
مسعود بزشكيان

فـــي بـــدايـــة عـــهـــدي رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة 
الإســامــيــة الإيـــرانـــيـــة، وبــعــدمــا منحني 
إخواتنا  أخاطب  أن  أودّ  الشعب صوته، 
وإخــوانــنــا وجــيــرانــنــا فــي المــنــطــقــة، لكي 
ــاء 

ّ
نــخــطــو مــعــا عــلــى طــريــق الـــحـــوار الــبــن

وتعزيز التعاون والتضامن بين شعوب 
المنطقة و دولها.

ــــك مـــبـــادؤنـــا الــســامــيــة  ــــى ذلـ ـــرشـــدنـــا إلـ
ُ
ت

ــــي تـــعـــالـــيـــم الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم  المـــتـــمـــثـــلـــة فـ
الـــــخـــــالـــــدة »واعـــــتـــــصـــــمـــــوا بــــحــــبــــل الـــلـــه 
جــمــيــعــا ولا تـــفـــرّقـــوا«، و»تـــعـــاونـــوا على 
الــبــرّ والــتــقــوى ولا تــعــاونــوا عــلــى الإثــم 
محمد  الــرســول  وتعليمات  والـــعـــدوان«، 
صلى الله عليه وآله الذي قال: »الله الله 
فــي جــيــرانــكــم«، وكــذلــك تــوصــيــات الإمــام 
 عن 

ْ
قـــال: »ســـل الــســام، حيث  علي عليه 

الجار قبل الدار«.
ــا  ــيـ ــا نـــعـــيـــش فـــــي جـــغـــرافـ ــيـــعـ ــمـ نــــحــــن جـ
ــحــد 

ّ
ـــف ونــت

َ
واحــــــــدة، فــعــلــيــنــا أن نـــتـــكـــات

ــيـــاة الــطــيــبــة  ــــى الـــحـ ــهـــدف الــــوصــــول إلـ بـ
ـــل الــــهــــدف الـــســـامـــي لـــإســـام 

ّ
ــتـــي تـــمـــث الـ

ــل  ــ ــة، ولأجـ ــاويــ ــمــ ــســ وجـــمـــيـــع الأديــــــــــان الــ
هــيــكــلــة مــنــطــقــة قــويــة تــعــتــمــد عــلــى قــوة 
ــذا  ــوة، وهـــ ــ ــقــ ــ ــ ــنـــطـــق ال المــــنــــطــــق ولــــيــــس مـ
يــتــطــلــب تــوظــيــف جــمــيــع عــنــاصــر الــقــوة 
شعوبنا  دعــم  مقدّمتها  وفــي  الــوطــنــيــة، 

مدى الفاتح

حـــبـــســـت فـــرنـــســـا، ومـــــن خــلــفــهــا الـــعـــالـــم، 
ــفــــاس بــســبــب نــتــائــج الاســتــطــاعــات  الأنــ
ــدّر الــيــمــن  ــى تــــصــ ــ الـــتـــي كـــانـــت تــشــيــر إلـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي جــولــتــهــا 
الــثــانــيــة. مـــاري لــوبــان، وحــزبــهــا التجمّع 
ــن مــن الفوز 

َ
الــوطــنــي، كــانــا يــبــدوان واثــق

على المنافسين.
ــلـــمـــون،  ــك مُـــقـــلِـــقـــا. الــــعــــرب والمـــسـ ــ ــان ذلــ ــ كــ
والتهميش  الاستهداف  من  عانوا  الذين 
والوصف بالانعزال منذ وصول الرئيس 
ــــدأوا  ــــى الـــحـــكـــم، بـ ــرون إلـ ــاكــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــلـــى مــســتــقــبــلــهــم ومــســتــقــبــل  يـــخـــشـــون عـ
ــراءات مــثــل منع  ــ ــإذا كــانــت إجـ أطــفــالــهــم، فـ
ــى الــعــبــاءة، في 

ّ
الــنــقــاب والــحــجــاب، وحــت

ــن المـــراكـــز  ــرات مــ ــشــ المــــــــــدارس، وإغــــــــاق عــ
ما  عهد  فــي  والمساجد حدثت  الإسلامية 
)أو معتدلًا(، فكيف  يُعتبَر حزباً وسطياً 
ســيــكــون الــحــال إذا مــا تــمــكّــن مُــتــطــرّفــون 

وعنصريون من الحكم؟
وكان وصول اليمين، المرتبط في الأذهان 
بــعــداء الــيــهــود، مُــقــلِــقــا أيــضــا للجمعيات 
الــيــهــوديــة، الــتــي تــشــتــكــي مـــن تــنــامــي ما 
الربط  ومــن  السامية«،  »مــعــاداة  تسمّيها 
بينها وبــن ما يحدث في فلسطين. ذلك 
تطرّف إلى 

ُ
ه مُهمّ. لكن، وصول اليمين الم

ّ
كل

 
ّ

الحكم في فرنسا عبر أغلبية تمنحه الحق
آثــار  لــه  فــي تشكيل حكومة كــان سيكون 
يات 

ّ
أكبر بكثير من مُجرّد استهداف الأقل

أو التضييق على المهاجرين. على سبيل 
ــم الأبـــرز  ــاري لــوبــان، الاسـ ــهــم مـ

َّ
ــت

ُ
المــثــال، ت

ــبـــاط المــالــي  فـــي الــتــيــار الــيــمــيــنــي، بـــالارتـ
بــروســيــا. بحسب مــعــارضــيــهــا، لا يجعل 
هذا الارتباط وتضارب المصالح مواقفها 
وطـــنـــيـــة تـــمـــامـــا. وقـــــد اتـــهـــمـــهـــا الـــرئـــيـــس 
بالحصول  مناظرة سابقة،  في  مــاكــرون، 
على تمويل من موسكو، وعلى مساعدات 

مالية في شكل قرض بنكي لم يُسدّد.
م  ـــقـــدُّ

َ
هـــــذا الأمــــــر شـــديـــد الـــحـــســـاســـيـــة، فـــت

ســيــاســيــة فــرنــســيــة مُــقــرّبــة مـــن الــكــرمــلــن 
ومــــؤمــــنــــة، عـــلـــى عـــكـــس مـــنـــطـــق الـــحـــرب 
 مـــــن المــمــكــن 

ّ
والمـــــواجـــــهـــــة الــــســــائــــد، بــــــــأن

دلال البزري

ــقـــرن المــــاضــــي: تفتح  فـــي ثــمــانــيــنــيّــات الـ
ــــواب أرشــيــفــهــا لــلــمــؤرّخــن،  إســرائــيــل أبـ
ــا يــقــتــضــيــه قـــانـــونـــهـــا. يــفــلــح  بــحــســب مــ
ــتـــهـــم، فـــيـــخـــرجـــون  ــمّـ ــهـ ــــي مـ مــــــؤرّخــــــون فـ
بــدراســاتٍ لهذا الأرشــيــف برؤية جديدة 
ــاع  ــ ــمـ ــ الإجـ ذاك  تـــكـــســـر  إســـــرائـــــيـــــل  إلـــــــى 
ة نشأتها »من دون  »الوطني« على براء
 
ً
 جــديــدة

ً
ــة ــ أيّ غــلــطــة«، ويــؤسّــســون روايـ

للفلسطينيين  ــعــطــي 
ُ
ت الــنــشــأة،  هــذه  عــن 

ـــهـــم فــــي المـــظـــلـــومـــيـــة. كـــان 
ّ
شــيــئــا مــــن حـــق

صـــدى أولــئــك المـــؤرّخـــن قـــويّـــا، ولـــم يعد 
ارتكبته  مــا  تــجــاهــل  بــعــدهــم  مــن  ممكنا 
 

ّ
ــة فــــــي حــــق ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الـــــعـــــصـــــابـــــات الــــصــ

»الاســتــقــال«،  لـــ  
ً
تــســهــيــا الفلسطينيين 

أي إقامة إسرائيل. 
أوري  شليم،  آفي  مؤرّخين؛  أربعة  كانوا 
هــلــتــســن، إيــــان بــابــيــه، وبــنــي مــوريــس. 
ــيــــر، بــنــي مـــوريـــس )اســــم شــلــومــو  والأخــ
ســانــد، صــاحــب كــتــاب »اخـــتـــراع الشعب 
الـــيـــهـــودي«، وهـــو الــكــتــاب الأشـــهـــر لــدى 
قائمة  في  زمنياً  يدخل  لا  العرب،  القرّاء 
المــــؤرّخــــن الــــجُــــدد، وإن كــــان قــريــبــا مــن 
مــقــاربــتــهــم. فــكــتــابــه صــــدر بــعــد عــقــديــن 
ــة(. رائـــد  ــ ــعـ ــ عـــلـــى ظـــهـــور المــــؤرّخــــن الأربـ
الأربــعــة بكتابه »1948 ومــا بعد:  أولــئــك 

إسرائيل والفلسطينيين« )1988(. 
وهــــو يـــتـــنـــاول، اســـتـــنـــاداً إلــــى الأرشـــيـــف 
ــرد فــلــســطــيــنــيــن مــن  ــ أعــــــــاه، عــمــلــيــة طــ
اقتلاعهم   

ّ
أن ويــثــبــت  وقـــراهـــم،  بــلــداتــهــم 

حــصــل تــحــت الــتــهــديــد والــقــتــل والــطــرد، 
ــتــــصــــاب، بــعــكــس الـــســـرديـــة  ــــى الاغــ

ّ
ــت وحــ

الفلسطينيين   
ّ
إن الــقــائــلــة  الإســرائــيــلــيــة 

تــركــوا أرضـــهـــم، إمّـــا إذعـــانـــا لــزعــمــائــهــم، 
الذي  أو خوفاً من خطر غير مفهوم. ما 

ألهم بني موريس؟
الـــغـــزو الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان عـــام 1982: 
العسكرية  خدمته  مــوريــس  بني  يـــؤدّي 
ــغــــــزو لــصــحــيــفــة  ـــ ــغـــطـــيـــة هـــــــذا الـ ــبــــر تـ عــ
جيروزاليم بوست. يرى للمرّة الأولى في 
الفلسطينيين،  للاجئين  مُخيّماً  حياته 

مُخيّم الرشيديّة قرب صور. 
ــنـــا؟  ــم إلـــــــى هـ ــكــ ــــهــــم: مــــــــاذا أتـــــــى بــ

ُ
يــــســــأل

الـــجـــلـــيـــل،  مـــــن  ــلــــهــــم  أصــ  
ّ
أن ــبـــون  ــيـ ــيـــجـ فـ

وهــربــوا مــنــذ الــنــكــبــة. وهــا هــي حياتهم 
ـــحـــدث لــديــه 

ُ
ــــرة، ت

ّ
هـــنـــا. حــكــايــاتــهــم مُــــؤث

الرغبة بــالإجــابــة عــن ســؤال هــروب 700 
ألف فلسطيني خلال حرب 1947 - 1948، 
وعــن المــســؤول عــن هــذا الــهــروب، فيكون 

كتابه المذكور أعلاه. 
العام  من  بــدءاً  تغير.  بني موريس  لكن، 
بــمــا  وكـــتـــابـــاتـــه  كـــلـــمـــاتـــه  تــــزخــــر   ،2000
يــنــاقــض تــمــامــا الــنــتــائــج الـــتـــي تــوصّــل 
تبدّل؛  السياسي  المناخ  كتابه.  في  إليها 
بنيامين  وانتخاب  رابين  إسحق  اغتيال 
ــارون، دفـــن عملية  ــ نــتــنــيــاهــو وأريـــيـــل شـ
ــيـــا؛ عـــمـــلـــيـــات اســـتـــيـــطـــان  ــائـ ــهـ الــــســــام نـ
ــة، خـــنـــق الاقـــتـــصـــاد  ــ

ّ
ــف ــفـــة فــــي الــــضــ ـ

ّ
ــث مُـــكـ

الثانية،  الانتفاضة  انــدلاع  الفلسطيني، 
إسرائيل...  قلب  في  انتحارية  وعمليات 
لإسرائيل  »ليس   

ّ
إن المقولة  بذلك  ترسو 

ــفـــكـــريـــة  ــكــــون المــــســــيــــرة الـ ــتــ شـــــــركـــــــاء«، فــ
ــة لـــبـــنـــي مـــــوريـــــس، الـــــــذي كـــان  ــاكـــسـ ــعـ المـ
يــــصــــوّت لــلــيــســار الإســـرائـــيـــلـــي، أخـــذتـــه 
بما  الشكّ  إلــى  ديفيد«  »كامب  إخفاقات 
كــتــبــه وفـــكّـــر فــيــه واعـــتـــقـــده. مـــن يــومــهــا، 
بــــدأت رحـــلـــة »ارتـــــــــداده«، أو »هـــدايـــتـــه«، 

بحسب زاوية نظرك إليها. 
عن ديفيد بن غوريون، أوّل رئيس وزراء 

سمير حمدي

الديمقراطي  التحوّل  موجة  بــدأت  أن  منذ 
تــجــتــاح الـــقـــارّة الأفــريــقــيــة، وإعــــادة إدخـــال 
التعدّدية الحزبية والانتخابات التنافسية 
 ســـــؤال 

ّ
ــم بـــــلـــــدان الــــــــقــــــــارّة، ظـــــــل ــظـ ــعـ فـــــي مـ

مــركــزي رافــــق هـــذه الـــتـــحـــوّلات: هــل ساهم 
ترسيخ  فــي  الانتخابية  العمليات  تعميم 
ها، على العكس من ذلك، 

ّ
الديمقراطية، أم أن

كانت مُجرّد واجهة تسمح بالحفاظ على 
حكم فئات سلطوية تتغيّر خطاباتها من 

دون أن تتغيّر ممارساتها؟
بـــدايـــة مـــن عـــام 2000، أجـــريـــت انــتــخــابــات 
ــة مـــن أصــل  مُـــتـــعـــدّدة الأحـــــزاب فـــي 49 دولــ
 
ّ
ــبــــدو أن الــــــقــــــارّة، وهــــكــــذا يــ 53 دولـــــــة فــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة قــــد تــرسّــخــت 
ــة، أو فــي  ــيـ ــقـ ــريـ ــــدد مــــن الـــبـــلـــدان الأفـ فــــي عـ
ــاع بـــهـــذا،  ــنـ ــتـ  بــشــكــل جــــزئــــي. ولـــاقـ

ّ
الأقــــــــل

ــة والمــــهــــارة  ــراعــ ــبــ ــدى الــ ــ ــرى مــ ــ يـــكـــفـــي أن نــ
السياسية  النخب  بهما  اســتــحــوذت  التي 
ــــردات الــديــمــقــراطــيــة  ــفـ ــ ــة عـــلـــى مـ ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
ــيـــوم،  ــرّ. والـ والـــتـــعـــدّديـــة والــتــصــويــت الــــحــ
بمن  تقريباً،  هم 

ّ
كل الأفــارقــة  الزعماء  يزعم 

هم منتخبون من قبل 
ّ
فيهم الانقلابيون، أن

الشعب، ولا يمكنهم أن يفعلوا غير ذلك.
الرسمي،  الالتزام  أن نلمس في هذا  يمكن 
ــرَ   بـــالـــقـــاعـــدة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أثــ

ّ
فــــي الأقـــــــل

ــــن جـــانـــب  ــة مـ ــاصّــ الـــضـــغـــط الــــــدولــــــي، بــــخــ
الـــجـــهـــات المــــانــــحــــة. وفـــــي مـــواجـــهـــة رغــبــة 
القوى الغربية في جعل مساعدات التنمية 
مــشــروطــة بــالمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة ولــو 
شكلياً، كان على النخب الحاكمة أن تظهر 
الــتــي تستمدّ شرعيتها  الأنــظــمــة  بــصــورة 
مـــن صــنــاديــق الاقــــتــــراع، ولإعــــــادة إضــفــاء 
و»إعــادة  المتآكلة،  أنظمتهم  على  الشرعية 
للديمقراطية.  مــروّجــن  أنفسهم  اخــتــراع« 
وعـــلـــى هــــــذا، نــســتــطــيــع أن نــفــهــم إصـــــرار 
الاســتــخــدام  عــلــى  مُغلقة  سلطوية  أنــظــمــة 
»الــوظــيــفــي« لــانــتــخــابــات، كما يــجــري في 

دول مثل توغو ومصر.
ه 

ّ
على الرغم من سوداوية المشهد العام فإن

الــقــارة شهدت نجاحات   
ّ
أن إنكار  لا يمكن 

الانتخابات  فــتــؤدي  حقيقية،  ديمقراطية 
ــافــة والــســلــمــيــة، بشكل لا جـــدال فيه، 

ّ
الــشــف

بها  نتائج مشروعة تعترف  إلى  بانتظام 
السياسية  ــب 

َ
ــخ

ُ
الــن مــن  العظمى  الغالبية 

 أحــد الأمثلة 
ّ
والمواطنين. ومــن الــواضــح أن

بلد  في  أفريقيا،  إقناعاً هو جنوب  الأكثر 
تــعــرّضــت فــيــه الأغــلــبــيــة الـــســـوداء للتمييز 

الــقــانــونــي، ولـــم تــتــمــكّــن مـــن المــشــاركــة في 
ــة، وحـــيـــث حُـــظـــرت  ــيـ ــنـ الانـــتـــخـــابـــات الـــوطـ
ــمــات الــســيــاســيــة المــنــاهــضــة للفصل 

ّ
المــنــظ

العنصري، أصبحت الانتخابات اليوم حرّة 
و»المعجزة  عنيفة،  وغير  ومفتوحة  تماماً 
من  فريدة  حالة  ليست  أفريقية«  الجنوب 
نوعها. فقد عرفت دول مثل تونس وغانا 
بين  من  والسنغال،  وناميبيا  وبوتسوانا 
بلدان أخرى، تجارب انتقال ديمقراطي، إذ 
و»النظيفة«  مة 

َ
ظ

َ
نت

ُ
الم الانتخابات  تتوالى 

من دون إطــاق رصاصة واحــدة. ونلاحظ 
 حالات التناوب الديمقراطي، التي 

ّ
أيضاً أن

ــى وقــت 
ّ
لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن تــصــوّرهــا حــت

قريب، قد تضاعفت، كما حدث في السنغال 
وزامبيا وغانا وبنين، أو أخيراً في غينيا 
وساحل العاج، على الرغم من الانتكاسات 
التي عرفتها بعض هذه الــدول، إذ تعاني 
تــهــدّد  ــة حقيقية  الــتــونــســيــة أزمــ الــتــجــربــة 
مــكــاســبــهــا الــديــمــقــراطــيــة مــنــذ مـــا يسمى 
فيما شهدت   ،)2021( يوليو   25 إجـــراءات 
عبر  الديمقراطي  مسارها  مصادرة  مالي 

انقلاب عسكري أنهى حكم المدنيين.
يحاول أنصار الأنظمة السلطوية الأفريقية 
تبرير ما تشهده القارّة من تراجع في مجال 
ــافــة بــالــقــول 

ّ
الـــحـــرّيـــات والانــتــخــابــات الــشــف

ــه لا يــواجــه ســكّــان أفريقيا الــيــوم نموذج 
ّ
إن

ــد، وهــــــو نـــمـــوذج  ــ ــامــ ــ ــــروض وجــ ــفـ ــ واحــــــــد مـ
ــتـــوردة«، لكن  الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة »المـــسـ
لديهم مجموعة من النماذج المختلفة، التي 
الشعوب،  لمصالح  وفــقــا  تكييفها  يمكنهم 
 هناك عدداً كبيراً من الانتخابات التي 

ّ
وأن

تجري في أفريقيا غير كاملة بالمقارنة مع 
القوانين الغربية. ولكن، ربما يكون هذا هو 
جوهر المشكلة، أي ميل المراقب الغربي إلى 
قياس الانتخابات الأفريقية قياساً بالمعيار 
د مثال  الغربي، الذي لا يعدو أن يكون مُجرَّ
غير عملي لا يتناسب مع واقع القارّة. غير 
 القوى الغربية 

ّ
 ما يتجاهله هؤلاء هو أن

ّ
أن

ذاتها تتجاهل استمرار الأنظمة السلطوية 
 السؤال الذي 

ّ
ما دامت تخدم مصالحها، وأن

التعريف  فــي  البحث  ليس  طــرحــه،  ينبغي 
 

ّ
ق بحق

ّ
النظري للديمقراطية، بقدر ما يتعل

الــشــعــوب فـــي اخــتــيــار مـــن يــحــكــمــهــا، وهـــذا 
لا يــكــون إلا عــبــر انــتــخــابــات نــزيــهــة، وفــي 
للجميع.  التعبير  حــرّيــة  مــنــاخ يضمن   

ّ
ظــل

وهــنــا، يتماثل الإنــســان الأفريقي مــع غيره 
ــفـــت المـــابـــســـات  ــلـ ــتـ ــر، مـــهـــمـــا اخـ ــشــ ــبــ مـــــن الــ

الاجتماعية والثقافية التي تحيط به.
)كاتب تونسي(

ــة. ــيـ والــــقــــوى الـــحـــيـــة فــــي الأمــــــة الإســـامـ
لن يُسجل النجاح لأي خطة منفصلة في 
والتقدّم  الإزدهـــار  يتحقق  ولــن  المنطقة، 
فـــي منطقتنا،  الإنــســجــام  ــق 

ّ
نــحــق لـــم  مـــا 

ومــا لــم نــتــعــاون لأجــل مستقبل مــشــرقٍ، 
ــنـــعـــم الإلـــهـــيـــة والمــــوقــــع  الـ إن اســـتـــغـــال 
لمنطقتنا  الإســتــثــنــائــي  ـ  الجيوسياسي 
على نحو صحيح، يدفع بها إلى التقدّم 

والنمو والإزدهار.
ــاء  ــ

ّ
ــن ــبــ والــ الـــعـــمـــيـــق  الـــــحـــــوار  أن  ــك  ــ لا شـ

والــــــهــــــادف لـــتـــأســـيـــس  الــــتــــعــــاون عــلــى 
ــدة والمـــــــــجـــــــــالات هـــو  ــعــــــ مــــخــــتــــلــــف الأصــــــ
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لاجـــتـــيـــاز الــتــحــدّيــات 
والاضــطــرابــات الــراهــنــة،  وهـــذا السبيل 
مـــن شــأنــه أن يــحــقــق الاســـتـــقـــرار والأمـــن 
المـــســـتـــدامـــنْ، ويــتــيــح لــشــعــوب المــنــطــقــة  

الإستفادة من مواهبها وثرواتها.
فــــي بــــدايــــة عــمــلــي رئـــيـــســـا لــلــجــمــهــوريــة 
ــيــــة، ولأجـــــل تــحــقــيــق  ــة الإيــــرانــ ــيـ الإســـامـ
هـــذا الــهــدف المــنــشــود، أمـــدّ يــد الــصــداقــة 
والأخـــــــــوّة إلـــــى جــمــيــع الــــجــــيــــران ودول 
ــادّة  المــنــطــقــة لإطـــاق حــركــة حقيقية وجـ
ــــران  ــ ــيــــرة الـــــتـــــعـــــاون، حــــيــــث لإيـ فـــــي مــــســ
وجـــيـــرانـــهـــا الـــعـــرب والمــســلــمــن مــواقــف 
ومصالح مشتركة في كثيرٍ من القضايا 
ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، فـــنـــحـــن جــمــيــعــا  الــــدولــ
نــرفــض احــتــكــار قـــوى مـــحـــدّدة ومــعــيّــنــة 
قرارات العالم، كما نرفض تقسيم العالم 

 والــــعــــدل والــحــقــوق 
ّ

ــق ــاس الـــحـ ــ عــلــى أسـ
ــلــــشــــعــــوب، وكـــــذلـــــك إنــــهــــاء  ــة لــ ــ ــــروعـ ــــشـ المـ
ــة عـــبـــر تــبــنــي حــلــول  ــيـ ــلـ الأزمــــــــات الـــداخـ
ســلــمــيــة، فــالــكــيــان الــصــهــيــونــي المــحــتــل 
المستفيدان  وحدهما  الأجنبية  والــقــوى 
ــن اســــتــــمــــرار الأزمــــــــــات والــــصــــراعــــات  ــ مـ

الداخلية في المنطقة. 
تحظى  أن   

ّ
تستحق المنطقة  شــعــوب  إن 

ــة والـــــــرخـــــــاء  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــة الاقــ ــمــ ــنــ ــتــ ــالــ بــ
مساعدة  الحكومات  فعلى  الاجتماعي، 
والتقدّم،  الإزدهــار  بعضها بعضاً لأجل 
للمشاركة  إيــــران  اســتــعــداد  أعــلــن  وهــنــا 
ــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــنـــمـ ــتـ فـــــي مــــشــــاريــــع الـ
النقل  العمرانية وممرّات  البنى  وتنمية 
 
ٌ
بـــن دول الــــجــــوار، كــمــا أنـــهـــا مــســتــعــدّة

أيـــضـــا لإشــــــراك هــــذه الــــــدول فــــي مــمــري 
الغرب«  ـ  و»الــشــرق  الجنوب«  ـ  »الشمال 

داخل اراضيها.
ــيـــة  ــرانـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة الإيـ إن 
أنه   لها، وترى 

ً
قوّة  جيرانها 

َ
قوّة تعتبر 

ز الجيران قدراتهم على 
ّ
لا ينبغي أن يعز

حــســاب الآخـــريـــن، فـــالأولـــويـــة الــقــصــوى 
لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة هــي 
توسيع التعاون مع الجيران، وستسعى 
الحفاظ  إلــى  جاهدة  الجديدة  الحكومة 
على توجّه الحكومة الحالية في توطيد 
الــعــاقــات مــع الــــدول الـــجـــارة، وستعمل 
معها  الثنائية  بالعلاقات  الإرتقاء  على 

للسيادة  المتبادل  الاحــتــرام  أســاس  على 
الـــوطـــنـــيـــة ووحـــــــدة أراضـــــــي الــــــــدول، إذا 
تــعــاونــا نشيطاً  المــنــطــقــة  أبــــدت دول  مـــا 

وثنائياً.
ــيــــان  ــكــ ــلــ ــل الــــــــســــــــاح الـــــــــنـــــــــووي لــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ يـ
والــســام  للمنطقة  تــهــديــدا  الــصــهــيــونــي 
والأمـــن الــدولــيــن، وهــو مــا يــفــرض على 
ــم، الـــتـــعـــاون لأجــل  ــالـ ــعـ دول المــنــطــقــة والـ
شــــرق أوســـــط خــــال مـــن أســلــحــة الـــدمـــار 
الشامل. كما يتطلب السلام والإستقرار 
المستدامان في منطقة الخليج الفارسي 
إنــشــاء  لــلــتــهــديــدات  المختلفة،  الــتــصــدّي 
نــظــام تــعــاون وأمـــن جــمــاعــي بــن الـــدول 

المتجاورة.
إلـــى ذلـــك أيـــضـــا، تــســتــدعــي إدارة فــتــرة 
اضــــطــــراب ومـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة لــلــنــظــام 
الــدولــي، مــبــادرات تهدف إلــى التعاضد 
الإقــلــيــمــي والــتــغــلــب عــلــى الـــتـــطـــرّف في 
المـــنـــطـــقـــة وغــــطــــرســــة الــــقــــوى الــــدولــــيــــة، 
العربية  لــلــدول  وفــي هــذا الإطـــار يمكن 
الثقافية  بقيمها  بتمسّكها  والٍإسلامية 
ــيــــة  ــا بـــالـــتـــعـــالـــيـــم الإســــامــ ــ ــهـ ــ ــــدائـ ــتـ ــ واهـ
الــســلــمــيــة والـــســـمـــحـــة، أن تـــكـــون طــرفــا 
ــهــــود  أســــاســــيــــا فـــــي الــــــــحــــــــوارات والــــجــ
ــة الـــســـام والاســـتـــقـــرار  ــاعـ الـــدولـــيـــة لإشـ

الدوليين.
)الرئيس المنتخب 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية(

إقــامــة تــحــالــف بــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة 
ومـــوســـكـــو، يــعــنــي تــفــكــيــك مــنــطــق الــعــداء 
ــادة  ــى إعــ ــد يـــقـــود إلــ ــا قـ ــو مـ لـــروســـيـــا، وهــ
ــحــدة، 

ّ
ــات المــت تــرتــيــب الــعــاقــة مـــع الــــولايــ

الــحــلــيــف الأكـــثـــر أهــمّــيــة لــفــرنــســا ولــــدول 
همة 

ّ
الاتــحــاد الأوروبـــــي. مـــاري لــوبــان مُت

أيضاً بعدم حماسها للاتحاد الأوروبــي، 
يـــأتـــي  فـــيـــه  ــود  ــ ــــوجــ الــ  

ّ
تــــــرى أن ــــهــــا 

ّ
وبــــأن

عــلــى حــســاب الــســيــادة الــوطــنــيــة، ويــدفــع 
كــثــيــرة، أمنية  إزاء قــضــايــا  الــتــنــازل  إلـــى 
ح 

ّ
وتجارية. في دفاعها عن موقفها، توض

ها لا تهدف للخروج من الاتحاد 
ّ
لوبان أن

نهائياً، ولكن إلى وضع أسس جديدة له، 
بما يضمن المصالح الفرنسية.

كان الاعتراض على طريقة عمل الاتحاد 
ــاع 

ّ
ــي )يــعــتــبــر لــكــثــيــريــن مـــن صــن ــ ــ الأوروبـ

 مُـــقـــدّســـة( 
ً
ــة ــرار فــــي الـــــقـــــارّة مــــؤسّــــســ ــ ــقـ ــ الـ

دولــة  فانسحاب  كثيرين،  مــخــاوف  يثير 
ــمّـــة كــفــرنــســا أو إعــــــان ســيــاســيّــيــهــا  مُـــهـ
ق 

ّ
تعل

ُ
 على المــبــدأ الأســاســي الم

َ
الاعــتــراض

بـــحـــرّيـــة انـــتـــقـــال الــبــشــر والـــبـــضـــائـــع بين 
الدول الأعضاء، كما هو موقف »التجمّع 
إفــراغ الاتحاد من  الوطني« اليوم، يعني 

مضامينه.
ـــهـــمّـــة الـــتـــي تــشــيــر إلــى 

ُ
ــن المـــاحـــظـــات الم مـ

مستقبل غامض يواجه مؤسّسة الاتحاد، 
ظات 

ّ
تحف أيضاً  الفرنسي  اليسار  لدى   

ّ
أن

عــلــى طــريــقــة الــعــمــل الــجــمــاعــي الأوروبــــي، 
ــتــحــمّــس الأكـــبـــر لــبــروكــســل هو 

ُ
لــيــبــقــى الم

ــه لا يمكن 
ّ
الرئيس مــاكــرون، الــذي يــرى أن

فــصــل المــصــلــحــة الــوطــنــيــة عـــن المــصــلــحــة 
الــقــومــيــة. يــعــتــرض الــيــمــن أيــضــا عــلــى ما 
يــعــتــبــره تــركــيــزاً زائـــــداً عــلــى مــوضــوعــات 
الانبعاثات  وخــفــض  البيئة،  حماية  مثل 
ف هذا التركيز، وفق المنطق 

ّ
الحرارية. يكل

الــيــمــيــنــي، الــخــزيــنــة الــعــامــة والاقــتــصــاد 
ــقــة بــمــراعــاة البيئة 

ّ
 كــبــيــرة مُــتــعــل

َ
تــكــالــيــف

بحثاً عن »الاقتصاد الأخضر«، وهي تكلفة 
الــولايــات  مثل   

ٌ
منافسة  

ٌ
دول تتحمّلها  لا 

الناخبين  عواطف  اليمين  دغــدغ  حدة. 
ّ
المت

بحديثه عن تكريس دعم أكبر للمواطنين، 
ى على اليساريين، الذين 

ّ
وزايد في هذا حت

كــانــوا وعـــدوا بمزيد مــن الــدعــم والإنــفــاق 

ه »تردّد 
ّ
إسرائيلي، يقول: بني مورس إن

كــثــيــراً... لــو لــجــأ إلـــى الاقـــتـــاع الــشــامــل، 
ــهــا... لــو لــجــأ إلــى طــرد 

ّ
ــف الــبــاد كــل

ّ
ونــظ

لكان ثبّت دولة  الجزئي  الطرد  بــدل  تــامّ 
ــيـــل لأجـــيـــال بـــأكـــمـــلـــهـــا«، حــاســمــا  ــرائـ إسـ
أرضهم  الفلسطينيين من  طــرد  في  رأيــه 

ه ليس جريمة حرب. 
ّ
وقتها بأن

ــــن« كــمــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وعــــــــن »الـــــــعـــــــرب الإسـ
موقوتة«،  »قنبلة  ــهــم 

ّ
إن يقول  يُسمّيهم، 

هويّتهم  نــحــو  الــكــامــل«  »انــزلاقــهــم   
ّ
وإن

ـــلـــن 
ّ
ــى »مـــمـــث ــ لــــهــــم إلــ الــفــلــســطــيــنــيــة حــــوَّ

هم »الطابور الخامس« في 
ّ
للأعداء«، وإن

إسرائيل. 
»نحن محكومون بالعيش عبر السيف«. 
بـــهـــذه الـــجـــمـــلـــة، يــخــتــلــف بـــنـــي مـــوريـــس 
عـــن زمـــائـــه الـــثـــاثـــة، المــــؤرّخــــن الـــجُـــدد، 
 فــي 

َّ
ــــــه لا حـــــل

ّ
ويـــخـــلـــص إلـــــى نـــظـــرتـــه أن

ين 
َ
ما »جدار من حديد«. لا دولت

ّ
الأفق، إن

ولا دولــــة واحـــــدة تــصــلــحــان فـــي نــظــره، 
 مــن ثــاث دول فــي شكل 

ً ّ
بــل يقترح حـــا

وخلفية  فلسطينية.  أردنية  كونفدرالية 
« الــديــن الإســـامـــي الــواحــد. 

ّ
ــل هـــذا »الـــحـ

 قيم الإســام مختلفة غريبة »لا 
ّ
أن يــرى 

قيمة للحياة فيها، ولا للديموقراطية أو 
للانفتاح أو للإبداع«.

وقــبــل أســبــوع، كــتــب مــقــالًا فــي صحيفة 
السابق  الاشتباك  فيه  يتناول  هآرتس، 
المحدود بين إيران وإسرائيل، يُوبّخ فيه 
نتنياهو على تردّده المزمن في مهاجمة 
إيـــــران. يــصــف أخــطــار الــقــنــبــلــة الــنــوويــة 
ــق، ويــســتــغــرب 

ّ
ــة قــريــبــة الــتــحــق ــيـ ــرانـ الإيـ

 إيران تدعو بمعيّتها إلى تدمير 
ّ
كيف أن

الــيــديــن«.  ــف 
ّ
»مُــكــت ونتنياهو  إســرائــيــل، 

ـــن، 
َ
ـــــن الـــعـــســـكـــريـــت

َ
يـــــقـــــارن بـــــن الـــــقـــــوّت

ـــف 
ّ

ــة، ويُـــســـخ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــلــــيــــة والإيــ الإســــرائــــيــ
ــــع الأولـــــــى  ــــضـ الأخــــــيــــــرة الإيــــــرانــــــيــــــة، ويـ
الأقوى والأغنى،  الإسرائيلية في مرتبة 
نووية  قنبلة  إلقاء  إلى  بالدعوة  ويختم 

صاً من شرها.
ّ
على إيران تخل

ــؤرّخٍ رائـــــدٍ فـــي مــجــالــه  ــ هــــذه عــيــنــة مـــن مــ
ــم مثل 

ّ
انــقــلــب عــلــى نــفــســه، وصــــار يــتــكــل

فهم  مــحــاولــة  قــبــل  مُــتــطــرّف.  يميني  أيّ 
ــة، أو انـــعـــدام  ــريـ ــكـ ــفـ ــة الـ ــاسـ ــكـ ــتـ هـــــذه الانـ
الإشارة  قبل وبعد، تجدُر  التماسك بين 
 مــوريــس فــي كتابه المــذكــور، قبل 

ّ
إلــى أن

ــه، اكــتــفــى بـــالأرشـــيـــف الــرســمــي  ــاحـ ــزيـ انـ
أرشيفات  الــى  ولــم يتطرّق  الإســرائــيــلــي، 
ى 

ّ
حت أو  أجنبية،  أو  فلسطينية  أخـــرى، 

 .)
ً
إسرائيلية )كما فعل إيلان بابيه مثلا

بــعــد ذلـــــك، صــــار هـــنـــاك: بــنــي مـــوريـــس، 
مــا بعده،  مــوريــس  مــا قبل كتابه، وبني 
ــــن.  ــيَّ وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع حـــــدثـــــنْ تــــاريــــخــ
فــي  عـــــام 1988،  ــي  فــ قـــبـــل:  ــا  مــ ــوريــــس  مــ
 الانــتــفــاضــة الأولــــى الــســلــمــيــة، رفــض 

ّ
عـــز

لأسبابٍ  نابلس،  في  العسكرية  الخدمة 
كان  ــه 

ّ
لأن نعلم،  بتنا  كما  أيــديــولــوجــيــة، 

 »على إسرائيل أن تنسحب من 
ّ
يعتبر أن

ة«. 
ّ
حتل

ُ
الأراضي الم

 عسكرية. 
ً
وقـــد دفـــع ثــمــن رفــضــه عــقــوبــة

ــهــــــا، كـــــــــان الأمــــــــــــل واضـــــــحـــــــا لـــــدى  ــتــــ وقــــ
 الــســام ممكن، وكــان 

ّ
الإســرائــيــلــيــن بـــأن

ـــا، ولــو 
ّ
كــتــاب مـــوريـــس الــــذي يُــعــطــي حـــق

جزئياً، للسردية الفلسطينية عن النكبة. 
الكتاب، فانهيار هذا الأمل كان  أما بعد 
واشتعال  الــســام،  محادثات  انهيار  مع 
بعنف  سمت 

ّ
ات التي  الثانية  الانتفاضة 

ــهــا عمليات 
ّ
إن قــال عنها مــوريــس  بــالــغ، 

ـــمـــا تــعــبّــر عـــن »الإرادة 
ّ
غــيــر مـــعـــزولـــة، إن

الــصــلــبــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. ومـــن 
وقــتــهــا يـــدوم تــراجــعــه عــن كــتــابــه الأول، 

ــلــــى أســــــــاس مـــصـــالـــح  والإســــتــــقــــطــــاب عــ
القوى العظمى.

ــنـــوّع الــثــقــافــي  ــتـ كــلــنــا يــطــالــب بــقــبــول الـ
الدينية  الــقــيــم  واحــتــرام  التمييز،  ورفـــع 
لـــلـــمـــســـلـــمـــن فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الأخــــــرى 
وفـــي المــؤســســات الــحــقــوقــيــة والــدولــيــة، 
وجــمــيــعُــنــا لــديــه مــســؤولــيــات ومــصــالــح 

ب على الإسلاموفوبيا.
ّ
مشتركة للتغل

الـــــنـــــازف قــضــيــتــنــا  فـــلـــســـطـــن  إن جــــــرح 
جميعا وعلاجه قضيتنا أيضا، وهنا إذ 
الإيرانية  الاسلامية  الجمهورية  تحيّي 
والمقاومة  للشعب  الأســطــوري  الصمود 
الــعــدوان  بــوجــه  ة 

ّ
غـــز فــي  الفلسطينيية 

الــوحــشــي لــلــمــحــتــل الــصــهــيــونــي، فــإنــهــا 
تـــؤكّـــد إيــمــانــهــا بـــأن الأمــــن والإســـتـــقـــرار 
ــقــا إلا بــالاعــتــراف 

ّ
فــي المــنــطــقــة لــن يــتــحــق

ممارسة  فــي  الفلسطيني  الشعب   
ّ

بــحــق
المـــقـــاومـــة الــشــامــلــة ســبــيــا لــلــتــحــرّر من 
الاحــــتــــال، وتــــأمــــن حـــقـــوقـــه الــطــبــيــعــيــة 
 

ّ
والبديهية، وخصوصا الاستقلال وحق

تقرير المصير وإنهاء الاحتلال والتمييز 
وإرهــاب  الجماعية  والإبـــادة  العنصري 

الصهيونية. الدولة 
ــــاب والــتــطــرّف  إنــنــا نــؤكّــد عــلــى أن الإرهـ
وهــذا  للجميع،  مشتركة  آلامـــا  يسببان 
يــســتــدعــي الـــعـــاج الــــجــــذري والـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك بيننا، وكــل ذلــك يــوجــب إنــهــاء 
المنطقة  دول  بــن  العسكرية  الــصــراعــات 

الاجــتــمــاعــي لمــواجــهــة غـــاء المــعــيــشــة. من 
السهل إطلاق وعود انتخابية، مثل زيادة 
الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور أو تــوفــيــر مساكن 
الــســؤال بشأن  شعبية لائــقــة، ولكن يبقى 
ــا،  ــلـــك الـــــوعـــــود مـــطـــروحـ ــدى واقــــعــــيــــة تـ ــ مــ
من  فرنسا  تعانيه  مــا   

ّ
ظــل فــي  خصوصاً 

ب عليها من فوائد 
ّ
أزمة الديون، وما يترت

ه لا يسمح بالتوسّع في 
ّ
متراكمة. وهذا كل

الإنفاق الاجتماعي.
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــان الــنــتــيــجــة وحــســم 
 
ّ
أن  

ّ
إل الــتــشــريــعــيــة،  ــابـــات  ــتـــخـ الانـ  

ّ
ــلـــف مـ

فرنسا  تواجه  أن  يمكن  التي  التحدّيات، 
لم تنتهِ، فلا يــزال خطر نجاح اليمين في 
 
ّ
ــرّة وارداً، خــاصّــة أن مــا فشل فيه هــذه المـ
 فشله في 

ّ
ى في ظل

ّ
مقاعده البرلمانية، حت

اه، في تزايد. 
ّ
الحصول على ما كان يتمن

من ناحية أخرى، لن تخلو الحكومة، التي 
الظروف عبر  لهذه  سيتم تشكيلها وفقاً 
ائتلاف واسع، من تناقضات أو اختلافات 
الذي  البلد  ما يجعل  النظر،  في وجهات 
ع إلى تجربة حكم اليساريّين يعيش 

ّ
يتطل

 من عدم الاستقرار. 
ً
حالة

ـــى يـــرى 
ّ
ــاخـــب الـــفـــرنـــســـي حـــت ــنـ يــنــتــظــر الـ

نــتــيــجــة تــصــويــتــه، ويـــأمـــل اخـــتـــافـــا. أمّـــا 
بشأن العلاقة مع دول الجنوب فقد وعد 
البرنامج الانتخابي اليساري بتأشيرات 
أســــهــــل، وبـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــديـــل لـــوائـــح 
اللجوء والهجرة والجنسية، بما يجعلها 
ما سيكون  ساقاً، وهــو 

ّ
وات إنسانية  أكثر 

ق.
َّ
حق

َ
له أثر طيب، إن ت

)كاتب سوداني في لندن(

ــؤرّخــــن الــــجُــــدد كــمــا نعلم  ــاد المــ ــذي قــ ــ الـ
الشخصية،  في  انفصام  هو  هل  عنهم.  
ــــس و»المــــــــــــؤرّخ«  ــوريـ ــ ــــن »المـــــــواطـــــــن« مـ بـ
آري شافيت:  ه 

ُ
زميل يكتب  كما  موريس، 

 المــواطــن مــوريــس والمــــؤرّخ مــوريــس 
ّ
»إن

 
ّ
 لا عــاقــة بينهما، كــأن

ّ
عــمــا مــعــا وكــــأن

الــــواحــــد مــنــهــمــا كــــان يـــحـــاول إنـــقـــاذ مــا 
كــان الآخــر يــقــارع مــن أجــل استئصاله«. 
ويجيب موريس: »بصفتي مؤرّخاً، أؤكّد 
ه 

ّ
ولكن ارتكبت«.  )غلطة؟!(  غلطة  ثمّة   

ّ
أن

بـــاعـــتـــبـــاره يـــهـــوديّـــا لا مـــواطـــنـــا، يــعــود 
كان  الترانسفير  اكتمال  »عدم   

ّ
أن ويُكرّر 

غلطة أيضاً«. 
ــــن بـــن  ــكـ ــ ــى حـــــــــدّ سـ ــ ــلـ ــ يـــــضـــــع نــــفــــســــه عـ
ينقذه  ومــا  المتساويتين.  غير  الهويّتين 
مــن مــواجــهــة ضــمــيــره، هــو انــتــمــاؤه إلــى 
ــقــــول فــي  جـــمـــاعـــتـــه انــــتــــمــــاء عــــضــــويــــا. يــ
حديثة عن هذا الانتماء: »أنا أتماهى مع 
»الغريب«(.  روايــة  )صاحب  كامو  ألبير 
كــامــو يُــعــتــبــر يـــســـاريـــا، وصـــاحـــب قيمة 
ــم عن 

ّ
أخــاقــيــة عــالــيــة. ولــكــن عــنــدمــا تــكــل

المــشــكــلــة الـــجـــزائـــريـــة، وضــــع أمّــــتــــه قــبــل 
الأخلاق. حماية شعبي أهمّ من المفاهيم 

جرّدة«. 
ُ
الأخلاقية الم

للبقاء  هــذه، ضامنة  الأســاســيــة  الــهُــويّــة 
حيلنا على ما يشبهها 

ُ
في قيد الحياة، ت

ــة -  ــهـــوديـ ــيـ ــة الـ ــ ــويّ ــهُــ ــ ــي لـــبـــنـــان. بـــــدل ال فــ
الإســرائــيــلــيــة هــنــاك المـــذاهـــب الــطــوائــف، 
حال  انقلب  ما 

ّ
وكل مؤرّخها.  طائفة  لكّل 

بنود  صُحّحَت  إيجاباً،  أو  طائفة، سلباً 
دخــلــت أخـــرى. واشتبكت مــع تــواريــخ 

ُ
وأ

بــتــهــا أو عــدّلــتــهــا، 
ّ
غــيــرهــا، نــفــتــهــا أو كــذ

ــفــــة الــــــواحــــــدة،  ــا داخــــــــل الــــطــــائــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وأحـ
لغيره...  أو  لصالحها  يسير،  فالتاريخ 
والمــنــاخ مـــؤاتٍ أو غــيــر مـــؤات. ولا كتاب 
ــا شـــــــذرات مــــنــــه، مــبــعــثــرة،  ــمــ ــ

ّ
واحـــــــــدا، إن

عة. 
َّ
مقط

نـــمـــوذج بــنــي مـــوريـــس مـــوجـــود بــيــنــنــا، 
ولــكــن فــي ســجــيّــة أخــــرى، نــجــده بــأعــداد 
يطلقون  ليساريين  الأيــام  هــذه  متزايدة 
العنان لإسلامية، لا تختلف زاويتها عن 
الــســيــاســي،  الــتــي يحملها الإســــام  تــلــك 
ــهــا تــتــمــيّــز مــنــهــا بــفــصــاحــتــهــا. لم 

ّ
ولــكــن

يــســألــهــم أحــــد، كــيــف تـــمّ الـــتـــحـــوّل؟ على 
أيّ حُــجّــة أو قــاعــدة أو فــكــرة؟ والأرجـــح 
هم سيجيبون كما فعل بني موريس: 

ّ
أن

ــة... الـــهـــويـــة الإســــامــــيــــة«، هــي  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ »الـ
الــذي يطلق  الــســري،  أو  المعلن  الدينامو 
طاقة الانتقال إليها، في أوقات تؤجّجها 

جرائم إسرائيل. 
لبنانية( )كاتبة 

معاً لبناء منطقة قوية ومزدهرة

عن فوز اليسار الفرنسي

من بين المؤرخّين الإسرائيليين الجُدد 
يخلع عباءة بني موريس؟

الانتخابات الأفريقية... 
وَهْمُ الديمقراطية

أمدّ يد الصداقة 
والأخوّة إلى جميع 

الجيران ودول 
المنطقة لإطلاق 

حركة حقيقية 
وجادّة في مسيرة 
التعاون، حيث لإيران 

وجيرانها العرب 
والمسلمين مواقف 

ومصالح مشتركة

لا يزال خطر نجاح 
اليمين في ما فشل 

فيه هذه المرّة وارداً

في الثمانينياّت، كان 
صدى المؤرخّين 

الجُدد في إسرائيل 
قوياًّ، ولم يعد 
ممكناً تجاهل 

السردية الفلسطينية 
عن نكبة العام 1948

آراء

زياد بركات

ها زوبعة في فنجان، لم تتجاوز هذا الحدّ، وإن كان واضحاً أنّ أطرافاً 
ّ
ما يطمئن أن

 للرجل. فأن يصافح مصطفى 
ً
ذة في الساحة الفلسطينية كانت تريدها محرقة

ّ
مُتنف

بــاراك شلومو بن عامي، قبل أن  الداخلي في حكومة إيهود  البرغوثي وزيــرَ الأمــن 
ن  لف عليه وبشأنه. ولكن، أن يُخوَّ

َ
يصبح وزيراً للخارجية الإسرائيلية، أمر قد يُخت

ض، خاصّة أنّ تعقيدات الوضع الفلسطيني، 
َ
ر ويُرف

َ
نك

َ
البرغوثي بسببِه، فذلك ما يُست

وجِب 
ُ
ات، وربّما إلى تغيير المفاهيم، ت

ّ
وهو ذاهبٌ إلى مزيد من التعقيد وتداخل الملف

التدقيق في الظلال وتدرّجات الألوان. والأكثر أهمّية التفهّم والعودة إلى ميزان الذهب 
للتفريق بين ما هو حقيقي ويهدف إلى المصلحة العليا، وما هو زائف ويصبّ في 
ل رأس الحِربة 

ّ
شك

ُ
أجندات بعض دول المنطقة. وأظن أنّ مسارعة حركة حماس، التي ت

إليها ويندّد  سب 
ُ
ن بيان  إلــى نفي  عــقــدَيــن،  مــن  أزيــد  الفلسطينية منذ  المــقــاومــة  فــي 

، منذ السابع 
ّ

بالبرغوثي، تنبئ بحسّ وطني عالٍ، وتقدير استثنائي للرجل الذي كف
المبادرة  أمــن عــام  ف بأنه  ، عن أن يُعرَّ

ّ
الأقــل من أكتوبر/ تشرين الأول )2023( في 

في عمومها،  الفلسطينية  »الكيانية«  باسم  ناطق  إلى  ل  وتحوَّ الفلسطينية،  الوطنية 
أو متصيّداً  مراقباً  وتحوّلها  الفلسطينية من دورهــا،  السلطة  استقالة  بعد  خاصّة 
ينتظر الفرصة المناسبة لا للدفاع عن شعبها في قطاع غــزّة، بل للانقضاض على 

رها دول في الإقليم.
ّ
»حماس« والحلول مكانها، بورقة توتٍ قد توف

يمكن اعتبار مصطفى البرغوثي واحداً من ثلاثة تصدّروا المشهد الإعلامي العالمي 
دفاعاً عن الرواية والمقاومة الفلسطينية في الشهور التسعة الماضية. الآخــران هما 
بريطانيا  لدى  الفلسطينية  البعثة  الصفدي، ورئيس  أيمن  الأردنــي  الخارجية  وزيــر 
قة 

ّ
حسام زملط. ويتميّز البرغوثي بهدوئه الذي يُغبَط عليه، وحُجَجِه الواثقة، والموث

 »Talk TV« ر هنا واقعة مقابلته مع المذيعة البريطانية في
َ
ذك

ُ
بما يخاطب العقل. وت

جوليا هارتلي بروير، التي دفعها هدوؤه وإصراره على الرواية الفلسطينية إلى أن 
ه لم 

ّ
 بشكل فجّ، وإلى اتهامه بأن

ً
 ومنحازة

ً
ة فزَّ

َ
 مُست

ً
تفقد أعصابها، وهي كانت أصلا

يتعوّد على أن تتحدّث النساء، ما جعلها تخسر معركتها ضدّ الرجل، الذي كسب 
باً.

َ
شاهد مُتصهيناً أو مُستل

ُ
شاهد وعقله أيضاً، إذا لم يكن هذا الم

ُ
تعاطف الم

فيها،  ذ 
ّ
المتنف التيّار  أو  الفلسطينية  السلطة  تدافع عنه  أن  ع 

ّ
نتوق رجل هذا شأنه لا 

فهو بالنسبة إليها »منافسٌ« مُحتمَل في صراع العروش الصغيرة الذي تتحسّب له. 
ذ 

ّ
تنف

ُ
ستميت عن مقاومة الغزّيين تعني بالنسبة إلى التيّار الم

ُ
إضافة إلى أنّ دفاعه الم

ي أنّ البرغوثي لا هذا 
ّ
 باسمها. وفي ظن

ٌ
ه مُقرّب من »حماس« أو ناطق

ّ
في السلطة أن

التي قادت  الــذي يلتمع بين الصخور،  الفخر والذهب  ولا ذاك، بل حلقة من سلسلة 
، والرجل 

ً
رسيّاً لتقعد عليه وتحكم، أو جاهاً ومالا

ُ
وتقود شعبها من دون أن تنتظر ك

ه ارتكب خطيئة، 
ّ
ر، لا بمعنى أن

َ
ذ

َ
لا يحتاجهما. التقى البرغوثي شلومو بن عامي، واعت

، وكان ذلك في ندوة في إيطاليا، قال فيها في العلن ما يقوله على شاشات 
ً
بل خطأ

التقاه ليس سياسياً على رأس عمله في  الــذي  التي تستضيفه. وبن عامي  التلفزة 
إسرائيل، بل هو محاضر جامعي حالياً ومعارضٌ حكومة نتنياهو. وبحكم عمل 
البرغوثي السياسي واشتباكه مع الإسرائيليين في الداخل والعالم، فإنّ لقاءه مع أيّ 

نكر أن يغيّر مقولاته، 
َ
منهم طبيعي. وما يُست

بة 
َ
ل
َ
غ وثمّة  تفرّع منها،  الفلسطينية وما  القضية  إلى  النظر   في 

ّ
مُخل  

ٌ
اختزال هناك 

لتسجيل المواقف لدى الجمهور العريض وقطاع مع العاملين في السياسة، ما يُغيّب 
الجوهري في النضال الفلسطيني ويُسيء إليه، فمن هو في مثل مصداقية مصطفى 
البرغوثي ووطنيته لا يُساءَل لو التقى نتنياهو نفسه، بل يُسأل، فليس المهمّ هو اللقاء 
التقى إسماعيل  أم لا. ولو  للفلسطينيين  ق مكاسب 

ّ
ليُشجَب، بل فحواه لننظر أحق

هنية غداً مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، فإنّ هذا انتصار فلسطيني وليس 
يحدُث، وكونه  لن  ما  وهــو  المقاومة،  ويُــجــرّم  هنيّة  علينا  أن يخرج  التطبيع  تطبيعاً. 
ر إليه، وأنه 

ُ
فترض بين هنيّة وغالانت يعني أنّ الأخير اضط

ُ
كذلك، فإنّ مُجرّد اللقاء الم

 بالمقاومة ورضوخ لمطالبها. ماذا نريد أكثر؟
ٌ

اعتراف

عبد الحكيم حيدر

 وأنت بالقرب من باب المقهى على صاحبٍ قديمٍ 
ً
تكون خارج إطار البيت، وتنادي فجأة

ته ولم ترَه من سنوات، وإذا به يجلس كهدية بين يديك، ويُحدّثك باسماً 
َ
بالكاد عَرَف

ة، وفي الوقت 
ّ
عرك المفلفل، الــذي كان يشبه شعر اللاعب السوداني قرن شط

َ
عن ش

عرك. ومن جيب »الصديري« يُخرج 
َ

صُرَ ش
َ
نفسه، يُمسّد على رأسك بطيبةٍ بعد ما ق

أنت  مسّد 
ُ
المخلوعة، وت الكثيرة  يُــداري أسنانه  أن   قدر الإمكان 

ً
ين«، محاولا

َ
»برشامت

الآخر على جرحٍ جديدٍ في إصبع يدك، ثم يسألك باسماً، وبغرضٍ ما، عن مالِك الفندق 
، وبعد ما يُحيّرك في اسم صاحبه، 

ً
 عائمة

ً
الذي على مقربةٍ منكما، ويضحك ضحكة

الــذي كــان يأتي إلــى المدرسة  كُ الطالب عمران من قرية كــوم اللوفي، 
ْ
يقول لك هو مُل

بالعمامة  يقرأ  وكــان  »ميكروفوناً«،  اشــتــرى  الثانوية،  نهاية  وفــي  بجحش.  الثانوية 
ه سافر في نهاية 

ّ
ه لم يكمل الجامعة لأن

ّ
 نهائياً عن الهزار معنا، وعل

ّ
والطربوش، وكف

السبعينيّات إلى الأردن، وعمل في مسجدٍ جامعٍ إماماً، وأخذ والدَه لقراءة القرآن في 
إذاعة عمّان، لأنّ والده كان يمتلك صوتاً رخيماً. المقهى مفتوحٌ على الحياة، والماضي، 

لمَس من خلاله الأرواح، التي صعدت، لمساً خفيفاً.
ُ
والذكرى، وله شجون ت

وتعود  ويتباعد  يمشي  قليلة،  البقيّة  لأنّ  ره 
ّ
تتذك أن  منك  ويطلب  الصديق  يمشي 

ــتــجــدّد؛ المــقــهــى يــجــدّد فــضــاء نفسه بنفسه مــن دون حــاجــةٍ إلــى 
ُ
لــفــضــاء المــقــهــى الم

إجــازاتٍ أو شاطئ بحر، المقهى حالة سوق لا تجارة فيه ولا كسب سوى لصاحب 
لسهر  ربحها  الــســوداء، وهامش  كالسوق  تتم في خفاء  الأخــرى  والتجارة  المقهى، 
ة، ويسري بلا دبلوماسيةٍ وبلا مُقدّمات. والشيشة هناك 

ّ
الليل والتعارف يتم في خف

غيّر في 
ُ
ة، والهاتف أيضاً، وت

ّ
ى الطعام في خف

ّ
تصنع الغمامة، والسائلة تستعير حت

الحمّام ملابسها، وتخرج راضيّة عن البركة، بعد ما أحصت مدخول الظهيرة. في 
 حَماتها هل اشترت 

ُ
المقهى، نعرف هل عادت المياه بعد ما انقطعت، وتسأل السائلة

 من 
ٌ

لــونٌ خفيف عدّل »الإيــشــارب«. المقهى 
ُ
الفلفل، وتضحك وهي تشرب الشاي، وت

باتها ومشكلات الزوجات مع الأهل، أو 
ّ
ألوان الوجود الحرّ بعد ما نترك منازلنا ومُتطل

مع الأولاد، أو مع أنفسهن، أو الجيران. في المقهى أشياء عادية جدّاً وجريئة ومُدهشة، 
كأن تمشي العصافير على مهلها فوق رخام المقهى في أول الصباح، وتلتقط الفتات، 
الذي بالكاد تراه، وتتعارك أيضاً مع بعضها من دون أن تعرف أنت السبب، وتطير 
 التصوير القريب 

ّ
ق، وصاحب محل

ّ
فجأة من صوت رجل يطلب القهوة سادة، ويصف

. تتم الأمور في المقهى 
ّ
يأخذ زجاجتين من الماء البارد، ويمشي يضحك على الحظ

 في اليوم عشرين مرّة علاج 
ٌ

بيسر، والكلمات أيضاً تخرُج بيسر، كأن يعرض رجل
ج، الذي يُعرض في التلفزيون، 

َ
نت

ُ
 معه من الم

َ
ه لم يبق

ّ
شفاء المفاصل ووجع الظهر، وأن

سوى أربعة، وبعد نصف ساعة، يعود ومعه كرتونة صغيرة أخرى.
الــبــورصــة، عكننة عــمّــال المقهى مع  البحر، وبعيد جــدّاً عــن  المقهى بعيد جــدّاً عــن 
القهوة  فنجان  بعد  ثانية  الضحك  يــعــود  وغــالــبــا  فــقــط،  التأخير  بسبب  بعضهم 
وتسليط المروحة على جمر الفحم، وإذا بالشيخ ياسين ينطلق من دون أن تعرف 
كيف »ضاع العمر يا رب«، فتجد المقهى وقد تحوّل فجأة إلى ما يشبه الذكر، رغم 

افة جدّاً.
ّ
أنّ هيفاء وهبي في شاشة أخرى في المقهى، هناك، ترقص بملابس شف

هذا الصخب الذي تحتمله الروح الهائمة هرباً من رتابة الحياة وفقرها وضجيجها 
ومللها ومواتها، وهذا هو الأهمّ، رتابة الحياة نفسها، أو رتابة البيت، أو رتابة العمل، 
وعتاب الأهل والأقارب، صخب نهرب إليه كي نهرب من ذواتنا أحياناً، فسحة ما 
لأنفسنا وسط الضغوط، فسحة نطير فيها مثل ذلك العصفور الحيران كي نمسك 
دة، جرياً وراء لقمة العيش، 

َ
بأمل فكرة، أو فرح، أو لقاء أو مشهد، أو صحبة مُفتق

منا وخانتنا،  أفلتت  بخيوط حيوات  فيها  نمسك  هناك، فسحة  أو  هنا  السفر  أو 
ة حيلتنا ولجهلنا أو لتسرعنا. غرام ما في المقهى، وأيّ مقهى كان أو 

ّ
أفلتت منا لقل

سيكون، كي نلعب مع الوقت عن قرب من غير فلسفة أو انتظار منفعة.

محمد أحمد بنيّس

الانتخابات  من  الثانية  الجولة  نتائج  تصدّر  في  فرنسا  في  تطرّف 
ُ
الم اليمين  أخفق 

 
ُ

تحالف نجح  أن  بعد   ،)2024/7/7( الماضي  الأحــد  جريت 
ُ
أ التي  رة، 

ّ
بك

ُ
الم التشريعية 

اليسار، المنضوي تحت الجبهة الشعبية الجديدة، في الفوز بها، ليقلبَ بذلك الطاولة 
الطبقة  ذلك قد طمأن  وإذا كان  عة. 

ّ
مُتوق لم تكن  انتخابية  الجميع في مفاجأة  على 

ه، في الوقت نفسه، كرّس حالة الانحباس المؤسّسي، التي 
ّ
السياسية الفرنسية، فإن

باتت عليها الجمهورية الخامسة في أكثر من صعيد. تصدّرَ تحالف اليسار النتائج 
بـ182 مقعداً، متبوعاً بتحالف الوسط، الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، بـ163 
تطرّف بـ143 مقعداً. ولا تملك أيٌّ من هذه 

ُ
مقعداً، ثمّ حزب التجمّع الوطني، اليميني الم

الكتل الثلاث الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية بما يسمح لها بتشكيل الحكومة 
ل تحالف واسع من أحزابٍ تتباين في خياراتها 

ُّ
الجديدة. وهو ما يطرح احتمال تشك

 
ّ

ظل في  مُستبعداً  يبقى  الاحتمال  هــذا  أنّ  بيد  والسياسية.  والأيديولوجية  الفكرية 
 الحركة 

َ
ص أكثر هامش

ّ
التقاليد المعمول بها في معظم الأنظمة البرلمانية. وذلك يُقل

ع إلــى خريطة برلمانية تسمح له بفرز جديد 
ّ
الــذي كــان يتطل أمــام الرئيس مــاكــرون، 

قبلة. صحيحٌ أنّ 
ُ
م في بوصلتها خلال الفترة الم

ّ
للسياسة الفرنسية، وبالتالي، التحك

 في المنظور القريب، 
ّ

تطرّف، بالنسبة له، أصبح مُستبعَداً، على الأقل
ُ
خيار اليمين الم

 بالنسبة للمشروع السياسي 
َ

تطرّف لا يمكن أن يكون البديل
ُ
 أنّ خيار اليسار الم

ّ
إل

تنزيل حلقاته  )مــاكــرون( يعمل على  ــه 
ّ
أن يُفترض  الــذي  والاقتصادي والاجتماعي، 

الليبرالية بشكل مُتدّرج، رغم ما يلقاه ذلك من معارضة فئات اجتماعية واسعة. هذا 
إضافة إلى أنّ »الجبهة الشعبية«، هي في النهاية خليط غير متجانس من تنظيمات 
 

ٌ
الديمقراطي والاشتراكي والشيوعي والفوضوي والخضر، جمعها تحالف اليسار 

 
ُّ

، من دون أن يكون هناك مشروع مجتمعي )استراتيجي( تلتف تكتيكيٌّ ومرحليٌّ
حوله في مواجهة تحالف الرئيس ماكرون و»التجمّع الوطني‹‹.

هذا التصدّع غير المعلن داخل تحالف اليسار قد يستثمره ماكرون من خلال البحث 
ع بأغلبية 

ّ
عن شريك يساري مُعتدل، يستطيع قيادة حكومة أقليّة من دون أن تتمت

ق هذا السيناريو يصطدم بغياب شخصية 
ُّ
مريحة داخل الجمعية الوطنية. لكنّ تحق

هناك  الفرنسية.  السياسة  في  جديدة  ›‹تعايش‹‹  تجربة  قيادة  تستطيع  يسارية 
ل في حكومة تكنوقراطية، مع ما يعنيه ذلك من فكّ الارتباط 

ّ
سيناريو آخــر، يتمث

والحفاظ  الفرنسية  السياسة  تغذية  فــي  ه 
ّ
كل المعلوم  بإرثها  الوطنية  الجمعية  مــع 

 أمام هذا المأزق. فمن الناحية 
ً
على توازنها. تبدو خيارات الرئيس ماكرون محدودة

انتخابات تشريعية أخرى قبل انصرام سنة، في  إلى  الدعوة  الدستورية لا يمكنه 
وقت تبدو الدولة الفرنسية بحاجة لإصلاح مؤسّسي عميق. من هنا، ستكون الأيّام 
البحث  أفق  المتنافسة، في  الثلاث  الكتل   في صعيد مشاورات قادة 

ً
قبلة حاسمة

ُ
الم

ب فرنسا شبح عدم الاستقرار السياسي، بعد أن أضحت، حسب 
ّ
عن مخرج يجن

كثيرين، ›‹غير قابلة للحكم‹‹. يبدو الانتقال من نظام شبه رئاسي، يتقاسم فيه 
رئيس الجمهورية والوزير الأول )وليس رئيس الــوزراء( تسيير شؤون الدولة، إلى 
ع به من سلطات واسعة 

ّ
نظامٍ برلمانيٍّ تستعيد فيه الجمعية الوطنية ما كانت تتمت

 يرى 
ً ّ
الثالثة )1870 - 1940( والرابعة )1946 - 1958(، حــا خــال  الجمهوريتين 

الحالي صلاحيته  الرئاسي  النظام شبه  بــات ضــروريــا، بعد أن استنفد  ــه 
ّ
أن بعضٌ 

 افتقاد الرئيس الحالي الكاريزما التي كان 
ّ

المؤسّسية والسياسية، خصوصاً في ظل
ع بها أسلافه المحسوبون على اليمين واليسار على حدّ سواء. إذا كانت الطبقة 

ّ
يتمت

تطرّف، كي 
ُ
السياسية الفرنسية قد نجحت، هذه المرّة، في قطع الطريق على اليمين الم

لا يصل إلى السلطة، فقد لا يكون بوسعها القيامُ بذلك في الاستحقاقات الانتخابية 
الصراع الاجتماعي والسياسي في  أن أصبح رقماً صعباً في معادلة  قبلة، بعد 

ُ
الم

فرنسا، والدليل على ذلك فوزه بأكثر من 10 ملايين صوت، لم ينجح في ترجمتها 
إلى مقاعد داخل الجمعية الوطنية بسبب طبيعة التشريع الانتخابي المعمول به.

في مسألة مصطفى البرغوثي في المقهى غرام ما

فرنسا... ماذا بعد الانتخابات؟
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سالم لبيض

ب، 
َ

قتض
ُ
الم الرئاسي  )البيان(  البلاغ  بصدور 

ــة رئــــاســــة  ــفــــحــ الــــــــــذي احـــــتـــــكـــــرت نـــــشـــــره صــ
وفيه  »فيسبوك«،  في  التونسية  الجمهورية 
»أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، هذا 
ق 

ّ
أمـــراً يتعل الــثــاثــاء، 2 يوليو 2024،  الــيــوم 

بـــدعـــوة الــنــاخــبــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
يوم الأحــد، 6 أكتوبر )تشرين الأول( 2024«، 
يكون سعيّد قد أفرج عن موعد الانتخابات 
ــدّة عن   ــرّات عــ ــ الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة. سُــئــل مـ
 مناسبة انتخابية 

ّ
ه، كما في كل

ّ
الموعد، ولكن

فـــي مستقبل  لــهــا كــبــيــر الأثـــــر  أو ســيــاســيــة 
الشديد في  بالكتمان  ى 

ّ
البلاد والعباد، تحل

وراء  يــكــون  وقــد  الانتخابية،  قــضــاء حاجته 
الشريف  الــنــبــوي  بالحديث  الــتــزامــا  كتمانه 
بالكتمان  حوائجكم  قضاء  على  »استعينوا 
 ذي نعمة محسود«، وحُسّاد الرئيس 

ّ
 كل

ّ
فإن

ومنافسوه على نِعَم المنصب وكرسي قرطاج 
الــوثــيــر كُـــثـــر، أو قـــد يــكــون الــرئــيــس يستند 
يُطلِق  مذهبية  قاعدة  إلــى  القوي  مه 

ّ
تكت في 

عليها فقهاء الشيعة »التقيّة«، وما تستدعيه 
ى بلوغ 

ّ
النفس حت د وصبرٍ ومغالبة 

َ
جَل من 

 فـــي الــحــكــم 
ٌ
مــرحــلــة الــتــمــكــن. وهــــي مـــقـــاربـــة

ــة  جـــوهـــرهـــا وكــنــهــهــا الــحــقــيــقــي فـــكـــرة »ولايــ
ت في ثــوبٍ جمهوري، فولي 

ّ
الأمــر« وإن تجل

الأمر هو من يُقرّر، والرعية وإن تقمّصت دور 
 أن تنتظر قرار رئيسها 

ّ
الشعب، ليس لها إل

ـــاه، ولا  إيّ  
ً
لتتدافع زرافــــاتٍ ووحــدانــا مبايعة
ضير إن سُميت البيعة انتخابات. 

التونسية  الرئاسية  الانتخابات  موعد  بقي 
سجين أدراج مكتب الرئيس في قصر قرطاج 
ــار الـــرئـــاســـة  ــبــ ــن أخــ ــة، فـــهـــو مــ ــلـ ــويـ ــراً طـ ــهــ أشــ
فنونها  يُتقن  لا  الــتــي  وعــلــومــهــا،  التونسية 
الــعــرّافــن والمنجّمين  ة مــن 

ّ
الــرئــيــس، أو ثل إلا 

ــيــــاء الــصــادقــن،  ـــقـــرّبـــن الأوفــ
ُ
الــســيــاســيــن الم

الــذيــن تــبــاروا فــي تحديد يــوم الــتــبــاري على 
المــنــصــب الـــرئـــاســـي مُــســتــفــيــديــن مــمّــا أتــاهــم 
ــنــــجــــوم والأبــــــــــــراج والـــتـــعـــالـــيـــم  ــاء الــ ــ ــبـ ــ ــن أنـ ــ مـ
ــة 

ّ
ــســتــقــل

ُ
ـــى الـــهـــيـــئـــة الم

ّ
ــة. حـــت ــيـ ــاتـ ــتـــعـــامـ الاسـ

عـــي الـــولايـــة الــكــامــلــة  ـــدَّ
َ
لــانــتــخــابــات، الــتــي ت

على الشأن الانتخابي التونسي، لم يكن لها 
إلا  التونسية  الرئاسية  الانتخابات  علم  من 
مَها رئــيــس الــجــمــهــوريــة. أمّـــا الأحـــزاب 

َّ
مــا عل

واتــحــادات  العمالية  والــنــقــابــات  السياسية 
الأعراف والفلاحين المهنية، ووسائل الإعلام 
المــكــتــوبــة والمــســمــوعــة والمـــرئـــيـــة، والأجـــســـام 
تاريخياً  دأبــت  التي  ــة، 

ّ
كــاف المدنية  الوسيطة 

ــرائـــح الــشــعــبــيــة،  عــلــى تــمــثــيــل مــخــتــلــف الـــشـ
يوليو/   25 دســتــور  مــن  نهائياً  طبت 

ُ
فقد ش

ســعــيّــد  الـــرئـــيـــس  ــعُــــد  ــ يَ ــم  ــ ولـ  ،)2022( ــمـــوز  تـ
 أو يعترفون 

ً
ودوائر حكمه يعيرونها أهمّية

لــهــا بـــــأيّ دور فـــي المـــنـــاســـبـــات الانــتــخــابــيــة 
الرخاء  أيّــام  لتنازعها  السياسية،  والعملية 
الديمقراطي، وتخاصمها واقتتالها، ففشلت 
وذهــبــت ريــحــهــا، وفــقــدت مــجــدهــا الـــذي كــان 
يُؤمّنه لها دستور 27 يناير/ كانون الثاني 
ية 

ّ
أعــطــى أحق الـــذي  الــدســتــور  )2014(، وهــو 

تحديد تاريخ الانتخابات، رئاسية كانت أو 

حلمي الأسمر

بدأ الحديث عن »اليوم التالي« لانهيار حركة 
حماس والمقاومة الفلسطينية ربّما في الشهر 
ة، 

ّ
غــز على  الصهيوني  الــكــيــان  لــعــدوان  الأول 

ه 
ّ
ه آتٍ لا محالة. والخلاف ليس بشأن أن

ّ
وبدا أن

قادم، بل بشأن شكله، وتفصيلاته. يعني كان 
ثمّة قناعة راسخة لدى أطراف العدوان، عرباً 
 نهاية »حماس« والمقاومة أضحت 

ّ
وعجماً، بأن

جرّد التنكيل 
ُ
على بعد صاروخ أعمى ينطلق لم

يـــن، أو نــســف مـــربّـــع ســكــنــي، أو قطع 
ّ
بـــالـــغـــز

شبكات الهاتف والمياه والإنترنت وتعطيلها، 
المساعدات.  المستشفيات وقطع طرق  وتدمير 
ه حصل، وأكثر منه بآلاف المرّات، 

ّ
ولكن هذا كل

 الــيــوم الــتــالــي للقضاء 
ّ
ولــم يـــزل، ولا يــبــدو أن

على »حماس« على مسافة قريبة من الظهور، 
العكس، بعد تسعة أشهر ونيّف من  بل على 
القرن  شهدها  متناظرة  غير  معركة  أشـــرس 
الحادي والعشرون، نرى »حماس« والمقاومة 
تــعــيــدان تــجــديــد نفسهما وتــثــخــنــان فــي قتل 
النيْل  فــي  أساليب جــديــدة  الــعــدو، وتبتدعان 
تــزالان  لا  العلمي؛  العسكري  وبالتعبير  منه. 
ــادة والـــســـيـــطـــرة عبر  ــيـ ــقـ ـــحـــكِـــمـــان امـــتـــاك الـ

ُ
ت

نــوعــيّــة تحتاج  الـــقـــدرة عــلــى تنفيذ عــمــلــيــات 
 

ّ
كل )!(، بل تصوير وقائع  تخطيطاً »متأنيّاً« 

مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ، وإجراء 
عــمــلــيــات مـــونـــتـــاج احـــتـــرافـــي لــعــرضــهــا على 
الإعــام  ومنصّات  التلفزة  ات 

ّ
محط مشاهدي 

ــرا يــجــلــس  ــيـ ــامـ ــكـ  خـــلـــف الـ
ّ
المـــجـــتـــمـــعـــي، وكــــــــأن

مــقــاتــل أمضى  مُــحــتــرِفٍ لا  مُــخــرج سينمائي 
 بـــن الأنـــفـــاق، 

ً
ــا

ّ
أكــثــر مـــن تــســعــة أشــهــر مــتــنــق

ــاء أو وجــبــة  وبـــالـــكـــاد يــحــصــل عــلــى شـــربـــة مــ
 24 ســاعــة، إن لــم يكن أكــثــر، وربّــمــا 

ّ
فقيرة كــل

ليس لديه تــرف انتعال حــذاء أو الاستحمام، 
ــى نــيــل قــســطٍ مــنــاســب مــن الــنــوم. وفــي 

ّ
أو حــت

ة 
ّ
ستقل

ُ
الم العليا  ية، للهيئة 

ّ
تشريعية أو محل

من  مباشراً  انتخاباً  نتخبة 
ُ
الم للانتخابات، 

مع  التشاور  بعد  التونسي،  البرلمان  أعضاء 
المــدنــي،  المجتمع  وقـــوى  السياسية  الأحــــزاب 
 من يمتلك التمثيلية، 

ّ
والكتل البرلمانية، وكل

وفق أعراف تمّ نحتها في الذاكرة السياسية 
الجماعية رديفاً للديمقراطية التونسية، قبل 
الدولة  )2021(، وقيام  يــوم 25 يوليو  وأدهــا 

طية.
ّ
التسل

ــــان عـــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  الإعــ
ــة أوفـــــيـــــاء الـــرئـــيـــس  ــربــ ــــس كــ

َّ
ــف ــيـــة نــ ــتـــونـــسـ الـ

ومــوالــيــه وأعـــضـــاء تــنــســيــقــيّــاتــه، ومــكــوّنــات 
ــيــة، بــعــد أن 

ّ
بــنــائــه الــقــاعــدي ومــجــالــســه المــحــل

سرّب إليهم الشكُّ الذي راود جموعاً كثيرة 
َ
ت

من النخب ومن عــوام المواطنين التونسيين، 
مــن إمــكــانــيــة تــأجــيــل الاقـــتـــراع عــلــى المنصب 
فسّرين حول يوم 

ُ
قت قريحة الم

ّ
الرئاسي، فتفت

السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، بما هو 
رمز العبور، عبور قناة السويس من الجيش 
المصري في حرب 1973، وعبور قيس سعيّد 
إلــى خمسية حكم جــديــدة يــوم الــســادس من 
 السادس 

ّ
أكتوبر 2024، ناسين أو جاهلين أن

ما هو 
ّ
من أكتوبر لم يكن يوم عبور فقط، وإن

عـــنـــوان تــحــريــك عــســكــري وســيــاســي انــتــهــى 

صــورة  تقف  للمقاومة،  الــصــورة  هــذه  مقابل 
 مــا أنتجته مصانع 

ّ
ــه مــدجّــج بــكــل

ّ
جيش مــرف

الحماية  بــوســائــل  ومــحــمــيٌّ  الأرض،  أســلــحــة 
والسيبرانية  ها، 

ّ
كل والتكنولوجية  التقليدية 

مع  الاصطناعي،  الــذكــاء  بتقنيات  المستعينة 
 ما يحيط المقاومة من 

ّ
سيطرة كاملة على كل

برّ وبحر وسماء. ومع هذا، يبدو هذا الجيش 
مُنهكاً مُثخناً، يهرب »صناديده« من فأر قفز 
 

ّ
ــه برع إل

ّ
أن ل له  فجأة بين أرجلهم، ولم يُسجَّ

في مجال واحــد فقط، ارتكاب أبشع الجرائم، 
ل والأســـرى، 

ّ
و«المــرجــلــة« على المــدنــيــن والــعــز

مـــن الـــرجـــال والأطـــفـــال والـــنـــســـاء، و»الإبــــــداع« 
طــبــعــا، فـــي نــســف المــبــانــي وتــدمــيــر مــقــوّمــات 
مــن منشآت ومــرافــق وخــدمــات،  ها، 

ّ
كل الحياة 

ــــى الاعــــتــــراف  إلـ أدّت   
ً
 اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

ً
هـــزيـــمـــة

فيما   ،1978 عــــام  ــا  ــهـ ــتـ ودولـ بــالــصــهــيــونــيــة 
سمّى معاهدة كامب ديفيد، ولم تغسل ذلك 

ُ
ت

ة في السابع من أكتوبر 
ّ
 ملحمة غــز

ّ
العار إل
 .)2023(

وجد بعضهم في تحديد موعد الانتخابات 
ــح، بالطرق 

ّ
 لمــنــاشــدة الــرئــيــس الــتــرش

ً
فــرصــة

ــي مــنــاشــدة  ـــعـــتـــمـــد فــ
ُ
نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت ت

الـــرئـــيـــس الأســـبـــق زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي، 
وهو الذي لم يعلن نيّته خوض الاستحقاق 
الانــتــخــابــي الــرئــاســي بــعــد، رافــعــن شــعــارات 
مـــن قــبــيــل »لا بــديــل عـــن قــيــس ســعــيّــد ســوى 
قــيــس ســعــيّــد« و»قــيــس ســعــيّــد رئــيــســا 2024 
- 2029«، وغــيــر ذلـــك مــن مــقــولات وشــعــارات 
ــحــيــل إلـــى إعـــادة 

ُ
مُــســيــئــة لــســعــيّــد نــفــســه، وت

إنـــتـــاج ثــقــافــة ســيــاســيــة بــائــســة، قــوامــهــا ما 
يسمّيه عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو 
 La délégation التفويض والصنم السياسي«
تستطع  لـــم   ،»et le fétichisme politique
التونسية  الديمقراطية  السياسية  التجربة 
فته مــن أدران وعــاج مــا أفرزته 

ّ
غسل مــا خل

من عاهات وأمراض. 
ــارضـــون بــاخــتــافــاتــهــم الأيــديــولــوجــيــة  ــعـ المـ
 
ً
والــســيــاســيــة، وكـــذلـــك بــعــض المـــوالـــن مـــولاة
يونيو/   25 ومــســار  ســعــيّــد  للرئيس   

ً
نــقــديــة

الرئيس  إفــراج  )2025(، تعاملوا مع  حزيران 
ــيـــة بـــحـــذرٍ  ــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ عــ
ــنٍ بين   وجـــــود تــــزامــ

ّ
مـــلـــحـــوظ، مُــعــتــبــريــن أن

تــحــديــد المــوعــد وفــتــح أبــــواب الــســجــون أمــام 
بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة وقـــــــادة 
ــوة آخــــريــــن لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم  ــ ــ الأحــــــــزاب ودعـ
أمــام دوائــر قضائية وإصـــدار أحكام غيابية 
 فــريــق ثــالــث، يــنــزع الثقة عــن الموعد 

ّ
فــي حــق

السياسية  المناخات  الانتخابي، ويجعل من 
ح ومشاركة. ذلك أن 

ّ
 ترش

ّ
 لكل

ً
رة

ّ
مُنف الراهنة 

ثــــاث شــخــصــيــات ســيــاســيــة مـــعـــروفـــة، مــمّــن 
ح، يقبعون في سجن المرناقية، 

ّ
أعلنوا الترش

وهـــــم، عــلــى الـــتـــوالـــي، الأمـــــن الـــعـــام لــلــحــزب 
الحزب  ورئيسة  الشابي،  عصام  الجمهوري 
ضـــيـــف 

ُ
الـــدســـتـــوري الـــحـــرّ عــبــيــر مـــوســـى، وأ

الــعــام للاتحاد  الأمـــن  قليلة  أيـــام  قبل  إليهم 
طبيب  المرايحي،  لطفي  الجمهوري  الشعبي 
وكاتب له خمسة كتب منشورة. هذا إضافة 
للصافي سعيد، الكاتب السياسي والروائي 
أشهر  بأربعة  غيابياً  المحكوم  الإنتاج  غزير 
ســجــنــا، والـــوزيـــر والــنــائــب الــســابــق والأمـــن 
الــعــام لــحــزب الــعــمــل والإنـــجـــاز عــبــد اللطيف 
يوم  المحكمة  أمــام  للمثول  ستدعَى 

ُ
الم المــكّــي، 

12 يــولــيــو، فــي مــا يــعــرف بقضية الجيلاني 
الدبوسي.

بــــرز الــتــضــيــيــق عــلــى الانــتــخــابــات بــوضــوح 
مـــن خـــال تــتــبــع الإعــامــيــن والــصــحــافــيــن، 
ة منهم، وإصدار أحكام بالسجن 

ّ
ومحاكمة ثل

هم، وجديد تلك الأحكام أخيراً الحكم 
ّ
في حق

الـــصـــادر يـــوم الـــســـادس مـــن الــشــهــر الــجــاري 
بــســنــة ســجــن على  ــمّـــوز 2024(،  تـ )يـــولـــيـــو/ 
ــيّـــة الـــدهـــمـــانـــي،  ــيــــة والمـــحـــامـــيـــة ســـنـ الإعــــامــ
في  التونسية  بالعامّية  الــقــول  خلفية  على 
الهايلة«،  الــبــاد  »هــاكــي  تلفزيوني  برنامج 

ى مزارع دجاج ومصانع وبيوت زراعية 
ّ
وحت

الجرائم   
ّ

والحديث يطول عن سجل محمية... 
الأكثر همجيّة في  الجيش  ارتكبها هذا  التي 
 

ّ
محل همجيّته  باتت  ى 

ّ
حت الحديث،  التاريخ 

ؤِ يهودٍ كثيرين. استنكار وتبرُّ
ــأت الــــيــــوم الــــتــــالــــي بــعــد  ــ ــي المــــجــــمــــل، لــــم يــ ــ وفــ
ــل بــــــرز ســـــــؤال نـــقـــيـــض طـــرحـــه  ــ »حــــــمــــــاس«، بـ
كــثــيــرون مــن خــبــراء الاســتــراتــيــجــيــا والــعــلــوم 
ــيـــة  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، والــــــــــــدراســــــــــــات المـــسـ
ــلــون 

ّ
ــرون مُــحــل ــ والاجــتــمــاعــيــة والـــتـــاريـــخ، وآخـ

ومُفكّرون مُتحرّرون من فيروس الصهيونية، 
ومــــن الـــخـــوف مـــن تــهــم الـــاســـامـــيّـــة: مــــاذا عن 
اليوم التالي لانهيار إسرائيل؟ وإن لم يَطرح 
 عــدد 

ّ
ــذا الـــســـؤال فـــي صــيــغــتــه الــحــرفــيــة إل هــ

 فحواه جــرت على 
ّ
قليل جــدّاً من الــقــوم، إلا أن

ــداد ضــخــمــة، فــالــحــديــث عــن انهيار  ألــســنــة أعــ
العربية  منطقتنا  فــي   

ً
مِنعة الأكــثــر  »الــدولــة« 

 ،
ً
ــا لــم يَــعُــد مُــحــرّمــا أو مُــســتــهــجــنــا، أو مُــتــخــيَّ

بــل بــات المــشــروع الفلسفي، الـــذي قــامــت على 
 )الــفــكــر الــصــهــيــونــي(، كالجذام 

ً
أســاســه أصـــا

كثيرون،  يهودٌ  منها  يتبرّأ  التي  كالتهمة  أو 
بــاعــتــبــاره فــكــراً إجــرامــيــا غــيــر قــابــل لــلــحــيــاة، 
الذين  الــيــهــود،  مــن  المستوطنين  وجــرَّ قطعان 
تقاطروا لاحتلال أرض فلسطين، إلى حتفهم، 
وبــاتــت »إســرائــيــل« البقعة الأكــثــر خطراً على 
ــة، وكـــان  ــيــ ــكـــرة الأرضــ الـــيـــهـــودي فـــي ســطــح الـ
يُــراد لها أن تكون »الحضن الآمــن« للباحثين 
عــن »الــوطــن الــقــومــي«. وبمعنى آخـــر، أصبح 
الحديث عن انهيار المشروع الصهيوني ورقة 
التفكير  مــراكــز  طـــاولات  على  مطروحة  بحث 
ــم يُـــفـــصِـــح أحـــــدٌ مـــن هــذه   لـ

ْ
والــتــخــطــيــط، وإن

المـــراكـــز الــفــكــريــة أو الاســتــشــرافــيــة عــن ماهيّة 
اليوم التالي لانهيار حلم »الأرض الموعودة« 
ــر،  ــ الأمـ ــذا  ــ هـ ــكـــون  يـ أن  نــســتــغــرب  ــا لا  ــنــ ــ

ّ
أن  

ّ
إل

الـــيـــوم، أحـــد أهـــم المــوضــوعــات الــتــي تــدرسُــهــا 

فيها  ى يستقرّ 
ّ
تــونــس، حت بذلك  والمــقــصــود 

غير  المهاجرين  مــن  الصحراء  أفــارقــة جنوب 
النظاميين، فالغاية من وجودهم هو العبور 
ها 

َ
إلى أوروبا، وقبل أشهر قليلة حوكم زميل

ــة نـــفـــســـهـــا، بـــرهـــان  ــيــ فــــي المــــؤسّــــســــة الإعــــامــ
 

ّ
 كل

ّ
بسيس ومــراد الزغيدي، وصــدر في حــق

منهما حكم بسنة سجناً.
ـــظ عــلــى 

ّ
الـــتـــحـــف ــرّرات كـــثـــيـــرة تـــقـــف وراء  ــ ــبـ ــ مـ

الانتخابات الرئاسية التونسية، والتضييق 
من  نتائجها  تخفيه  مــمّــا  والــخــوف  عليها، 
 الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد يــفــتــقــد 

ّ
ــــك أن مـــفـــاجـــآت، ذلـ

التباهي بها  منجزات مادّية حقيقية يمكنه 
الــســيــاســيــن، فسجله خمس  أمـــام خــصــومــه 
ســنــوات لا يــتــضــمّــن مــشــروعــا اقــتــصــاديــا أو 
ــــاس أو  ــداً وضـــع لـــه حــجــر الأسـ ــ تــنــمــويــا واحـ
 ما هو 

ّ
ــنــه، ينافح به عن فترة حكمه، إل

ّ
دش

»العشرية  أنصاره  يسمّيها  ما  إلى  منسوب 
الــــســــوداء«، مــثــل تــدشــن طــريــق قــابــس راس 
 ،2023 فبراير/ شباط  من  الثالث  في  جدير، 
ة تحلية المياه في قابس يوم السابع 

ّ
ومحط

من يوليو/ تموز 2024، التي تعود إلى سنة 
2018، أو الاحتفاء بإعادة فتح جامع القصبة 
بــعــد تــرمــيــمــه فــجــر الــيــوم نــفــســه، فــي مشهد 
الخواء، يذكّر بتدشين مقهى من قبل  ه 

ُ
سِمَت

مجموعة وزراء حزب نداء تونس سنة 2016. 
وفـــي المــجــال الــســيــاســي، مــا قـــام بــه الــرئــيــس 
سعيّد هو تفكيك مؤسّسات الدولة التونسية، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ومـــــنـــــع الــــعــــمــــل بـــنـــصـــوصـــهـــا الأسـ
حادي يُكرّس السلطة 

ُ
واستبدالها بدستور أ

مُطلقة،  مَــفــسَــدة  هــي  الــتــي  للرئيس،  المطلقة 
عان 

َّ
ين لا تتمت

َ
ت ين صوريَّ

َ
ت ين تشريعيَّ

َ
وبغرفت

لها  عمل  لا  إحداهما  الشعبية،  بالمشروعية 
ة الفوائد 

ّ
شط

ُ
سوى المصادقة على القروض الم

ــا، والـــثـــانـــيـــة لا ســلــطــة ولا  ــهـ ــوّابـ بـــاعـــتـــراف نـ
م عملها، وتدجين 

ّ
وظيفة لها ولا قانون يُنظ

وظيفة  د  مُجرَّ وجعلها  القضائية،  المؤسّسة 
تــابــعــة لــســلــطــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذيــة انــتــفــى 
العدالة، والتبشير  العدل وغابت عنها  فيها 
ــلــــح الــــجــــزائــــي،  ــيــــة والــــصــ ــلــ بــــالــــشــــركــــات الأهــ

ين. مشروعَي الرئيس الهُلاميَّ
 
ً
كانت ثلاث سنوات من الحكم الفردي كافية

لــيــفــقــد الـــرئـــيـــس ســعــيّــد تــدريــجــيــا مــســانــدة 
أغــلــب مــن نـــاصـــروه يـــوم 25 يــولــيــو/ تــمــوز، 
 الأحزاب السياسية من 

ّ
ه جل

ّ
فلم يعد في صف

إسلاميّين، وهم الذين كان لهم دور ملموس 
في صعوده في 2019، ودستوريّين ويساريّين 
وأصــبــحــت   ،2021 ســـنـــة  أيّـــــــــدوه  ــيّــــن  وقــــومــ
ى عنه الاتحاد 

ّ
هم خلافات عميقة، وتخل

ُّ
تشق

التونسي  والاتــحــاد  للشغل،  التونسي  العام 
لــم يفصح عــن ذلك  للصناعة والــتــجــارة وإن 
باً للوقوع تحت طائلة الصلح الجزائي، 

ّ
تجن

والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــن فـــي تــونــس، 
التونسيّين  للصحافيين  الوطنية  والنقابة 
ومختلف الــهــيــاكــل الإعــامــيــة، فــأغــلــب هــذه 
 
ْ
الــشــرائــح الــســيــاســيــة، وغــيــر الــســيــاســيــة، مَــن

ت 
ّ
لها اليوم في السجون التونسية. وتلظ

ّ
يُمث

ــفــتــقِــدة 
ُ
مـــن ســـيـــاســـات حـــكـــومـــات ســـعـــيّـــد، الم

والـــروح  الحكم  بنواميس  والمــعــرفــة  للكفاءة 
طت 

ّ
سُل أن  الوسطى بعد  الطبقاتُ  الشعبية، 

على  وتهيمن  العالم،  تحكم  التي  العصابات 
 شكل 

ّ
أن حركته، وتسيطر على مقدّراته، ذلك 

عالمنا بعد قيام إسرائيل لن يكون هو نفسه 
بــعــد زوالـــهـــا. هــنــاك خــريــطــة جــديــدة سترسم 
ين 

َ
لبديل حاجة  في  وسنكون  للشرق،  خاصّة 

ــارك ســايــكــس و فــرانــســوا بيكو،  اثــنــن عـــن مــ
الــلــذيــن رســمــا حــــدود دولـــنـــا قــبــل نــحــو قـــرن. 
ي 

َ
وليس مبالغاً فيه أو شططاً القول أن بديل

الإنــكــلــيــزي والــفــرنــســي هــذيــن، لــن يكونا غير 
ين، ولن أستغرب حينما  عربيَين مسلمَين حُرَّ
نرى أحد هؤلاء من المدرسة ذاتها التي تخرّج 
فيها يحيى السنوار ومحمّد الضيف وأحمد 
 هــذا 

ّ
يــاســن وعــبــد الــعــزيــز الــرنــتــيــســي. ولــعــل

 ،
ً
ــالـــذات، أو الــخــشــيــة مــن وقــوعــه فــعــا الأمــــر بـ

هو ما يُفسّر الشراسة والتوحّش في شيطنة 
»حماس« والهجوم عليها، وعلى حاضنتها، 
ى لو بدعاء لها 

ّ
 من ينتصر لها، حت

ّ
وعلى كل

في بيت الله العتيق.
قد يبدو اليوم التالي لانهيار إسرائيل حلماً 
 لـــدى من 

ً
بعيد المـــنـــال، إن لــم يــكــن مُــســتــحــيــا

ــه الــيــوم أقـــرب مــن أيّ 
ّ
أدمـــنـــوا الــعــبــوديــة، لــكــن

 
ً
يــتــمّ فجأة فــالانــهــيــار فيزيائياً لا  وقــت آخـــر، 
ــرّة قـــلـــم، خــصــوصــا حـــن يــتــعــلــق الأمـــر  وبــــجــ
أقيمت كي تبقى، وأحيطت  بقلعةٍ كإسرائيل 
بأحزمة أمان أسطورية سرّية وعلنية، عربية 
ية ودولية، فوق أرضية وتحت 

ّ
وأعجمية، محل

أرضية، وسماوية، وسُخرّت لها من الإمكانات 
ر لكيان من قبل. بدأ الانهيار حين 

ّ
ما لم يُسخ

تــحــوّل »أزعــــر الــحــي« و»الــقــبــضــاي« فــيــه إلــى 
ـــــزِع عنه 

ُ
مــســخــرة، مُــسِــح بــوجــهــه الـــبـــاط، ون

ف  وهــم الـــردع، ولــم يعد »البعبع« الــذي يُخوَّ
بــه المــرتــعــدون جــبــنــا. بـــدأ الانــهــيــار بسلسلة 
ــارة دومـــيـــنـــو  ــ ــجـ ــ ــارات حـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــن انـ ــ ضـــخـــمـــة مـ
اقتصادية وعسكرية واجتماعية ونفسية، قد 
يستغرق الانتهاء من انهيارها وقتاً ما، ألله 

الارتفاع  من  متأتية  تفقيرية  عليها سياسة 
م العالي، وتدهور 

ّ
الحارق للأسعار والتضخ

ة، 
ّ
شط

ُ
الم والجباية  الأجــور  وتجميد  الدينار 

م التراتب الاجتماعي 
ّ
فانحدر أغلبها في سل

والفقيرة.  ضطهَدة 
ُ
الم الطبقات  مستوى  إلــى 

ــلــون عــن الــعــمــل، وهـــم الــذيــن 
ّ
ــعــط

ُ
ولـــم يــجــد الم

يتجاوز عددهم 600 ألف، أغلبهم من خريجي 
الــوظــيــفــة العمومية   فــي 

ً
الــجــامــعــات، مــكــانــة

الدولة  فــي سياسات  أو  الــخــاص،  القطاع  أو 
الــتــشــغــيــلــيــة، فـــاضـــطـــروا إلــــى ركــــوب الــبــحــر، 
مــنــهــم مـــن وصــــل إلــــى الـــســـواحـــل الإيــطــالــيــة، 
ومــنــهــم الــفــقــيــد. وتـــعـــانـــي شـــرائـــح شــبــابــيــة 
ــقــدّم 

ُ
وت افتراضياً  نشاطها  تــمــارس  واســعــة، 

أعمالًا وخدمات عن بعد، تكسب من خلالها 
أمــــــوالًا مـــن الــــخــــارج، فــتــصــطــدم بــتــشــريــعــات 
عبّر 

ُ
فة، أو ت

ّ
تخل

ُ
الدولة التونسية العتيقة والم

عــن آرائــهــا فــي مــواقــع التواصل الاجتماعي، 
والأحكام  والقضائية  الأمنية  الملاحقات  من 
الجائرة بالسجن والخطايا المالية من جرّاء 

تطبيق المرسوم 54، وخاصّة فصله الـ24.
 سياسة الرئيس قيس سعيّد 

ّ
من الواضح أن

الانــتــخــابــيــة تــســيــر بُــخــطــىً حثيثة فــي درب 
د حدث  مُــجــرَّ بــن علي، فــي جعل الانتخابات 
لــتــجــديــد الــبــيــعــة لــلــرئــيــس، مـــع مـــا يقتضيه 
ــحــي ديــكــور 

ّ
ـــح أو مُــرش

ّ
ذلـــك مــن وجـــود مُـــرش

»الكومبارس«،  دور  للعب  الاستعداد  لديهم 
ــوّل الانـــتـــخـــابـــات مـــن حــالــة  ــحــ ــ الأمـــــر الـــــذي يُ
احــتــفــالــيــة وطــنــيــة وشــعــبــيــة تــدخــل الــبــيــوت 
ها، والفضاءات 

ّ
والأحياء والمدن والأرياف كل

ـــة، لــتــجــديــد الــخــطــاب الــســيــاســي 
ّ
الــعــامّــة كـــاف

وبعث الحياة والأمـــل فــي أجــيــال جــديــدة من 
الــســيــاســيــن، والافــتــخــار بــالــتــداول السلمي 
عــلــى الــســلــطــة، إلـــى حـــدث مــأتــمــي لا يَحتفِل 
الجالس على كرسي  السلطة   صاحب 

ّ
إل به 

الرئاسة.
ــذ الــعــبــرة  ــ ــــى أخـ يـــحـــتـــاج الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد إلـ
مـــــن الــــتــــاريــــخ ووقـــــائـــــعـــــه، وعــــــــدم الاكـــتـــفـــاء 
باستحضاره شكلياً، وذلك قبل فوات الأوان، 
عليه أن يتأمّل جيداً في ما انتهى إليه وضع 
الدستوريين بعد 55 سنة من الحكم المطلق، 
فــــإذا بــهــم يــنــتــقــلــون إلـــى المـــعـــارضـــة، ويــكــون 
مصير رئيسة حزبهم السجن، وأن يقرأ درس 
الإسلاميين مليّاً، وهم القادمون من السجون 
والمــنــافــي إلـــى هـــرم الــســلــطــة والــحــكــم، الأمـــر 
الـــذي أعــادهــم إلـــى المــنــافــي والــســجــون، وهــو 
وشي 

ّ
ما يتجسّد من خلال تجربة راشد الغن

المأساوية.
أمام الرئيس سعيّد فرصة تنظيم انتخابات 
ـــافـــة يــخــتــار فيها 

ّ
رئـــاســـيـــة ديــمــقــراطــيــة شـــف

ــدة  ــاعـ ــلـــى قـ ــــة عـ ــرّيـ ــ  حـ
ّ

ــل ــكــ ــه بــ ــيـــسـ ــعـــب رئـ الـــشـ
إفـــراغ السجون  الــحــرّ والــنــزيــه، بعد  ح 

ّ
الترش

من مساجين الرأي والسياسة وضمان حرّية 
الإعـــام والإعــامــيــن، حينها فقط سيضمن 
 في 

ً
 عــالــيــة

َ
لــنــفــســه كــرســيّــا مــرمــوقــا ومــكــانــة

 
ّ

ــرة الأجـــيـــال وســجــل ــ صــفــحــات الــتــاريــخ وذاكـ
دائماً،  النفس  ي 

ّ
يُمن كما  والعظماء،  الأكــابــر 

ــا كــرســي الــســلــطــة، فــهــو إلـــى زوال محتوم  أمّـ
طال الزمان أو قصُر. 

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ه بدأ، واليوم التالي بعد 
ّ
أعلم كم سيطول، لكن

نــراه نحن الذين  الانــهــيــار آتٍ لا محالة، وقــد 
نعيش عقدنا السادس أو السابع من العمر، 
وستصبح نبوءة العقد الثامن حقيقة واقعة 

عة.
َّ
لا خوفاً من رؤية مُتوق

العسكري، والضابط  ل 
ّ
حل

ُ
الم قاله  ختاماً، مما 

السابق في جهاز مخابرات الجيش الأميركي، 
قت جميع أهدافها 

ّ
غريغ ستوكر: »حمـاس حق

ــيــــاء  ــي؛ إعــــــــــادة إحــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ مـــــن مــــنــــظــــور اســ
 تقرير المصير في 

ّ
القضية الفلسطينية وحــق

العسكرية  مستوى عالمي، وتدمير الأسطورة 
والاســتــخــبــاراتــيــة لإســرائــيــل فـــي الــســابــع من 
إســرائــيــل تحقيق  لــم تستطع  بينما  أكــتــوبــر، 
أيّ مــن أهــدافــهــا. الأنــظــمــة المــجــرمــة لا تــــدوم«. 
قي صحيفة 

ّ
وكتب هذا الأسبوع أحد أكثر مُعل

معاريف أهميّة؛ بن كسبيت: »المزيد فالمزيد من 
الإسرائيليين يُفكّرون بصوت عالٍ، إذا كان هذا 
المزيد  القادمة.  الأجيال  فيه  ليربّوا  المكان  هو 
فالمزيد من الإسرائيليين لم يعودوا مقتنعين 
إيّــاهــا التي   إسرائيل الحالية هي الــدولــة 

ّ
بــأن

أقامها هنا الآباء المؤسّسون قبل 76 سنة. نحن 
المدنيين،  المقاتلين،  ها؛ 

ّ
كل المــجــالات  فــي  ننزف 

وأنواع  التكنولوجيا،  العلماء، رجال  الأطباء، 
ون 

ّ
أخـــرى طــيّــبــة مــن الإســرائــيــلــيــن مــمّــن يتلق

 مـــن خــلــف الـــبـــحـــر. بعضهم 
ً
عـــروضـــا مـــغـــريـــة

ــــوع، يـــجـــمـــع الأمـــتـــعـــة ويــــغــــادر.  ــدمــ ــ يـــمـــســـح الــ
 الطبقة 

ّ
فــــإن الــوتــيــرة،  يـــتـــردّد. بــهــذه  بعضهم 

التي تصون هنا الاقتصاد، الأمن، الأكاديميا، 
الصناعة والتكنولوجيا، ستضعف وستتبدّد. 
هـــذا الخطر واضـــح ومــلــمــوس أكــثــر مــن خطر 
الإبادة الجسدية على أيدي حزب الله وإيران، 
 ما بينهما. يدور الحديث عن خطر واضح 

ّ
وكل

وفوري«.
وبعد، إن لم يكن هذا هو الانهيار، فما هو؟

)كاتب من الأردن(

لمّا أفرج الرئيس عن موعد الانتخابات الرئاسية التونسية

اليوم التالي لانهيار إسرائيل

سعيدّ يفتقد منجزات 
مادّية حقيقية يمكنه 

التباهي بها أمام 
خصومه السياسيين، 

فسجله خمس سنوات 
لا يتضمّن مشروعاً 

اقتصادياً أو تنموياً 
واحداً 

تسير سياسة الرئيس 
سعيدّ الانتخابية 

بخُطىً حثيثة في درب 
زين العابدين بن علي، 

في جعل الانتخابات 
مُجرَّد حدث لتجديد 

البيعة للرئيس

الحديث عن انهيار 
»الدولة« الأكثر مِنعةً 

لم يعَُد مُحرّماً أو 
مُستهجناً، أو مُتخيَّلاً، 

وبات الفكر الصهيوني 
كالجذام أو كالتهمة 

التي يتبرّأ منها كثير 
من اليهود




